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س اللو القن الز٠ي‏ م 


١‏ المقدمة 


غرفت منذ قديم - البلاغة العربية برجالها ومؤلفاتهم » وبالقضايا التي أثاروها 
وشروحها حول البيان العربي » والبيان القراني» فكانت طوائف النحاة واللغويين 
الأدباء والنقاد وأهل الدرس الفلسفي والاعتزالي» وأصحاب الدراسات الإعجازية 
للقرآن الكريم » والذين اهتموا بالمجازات النبوية. 

ثم جاءت أصول تراثية في البيان العربي » قد رسخت وأخحذت في توجيه فن 
القول العربي » وتفسير الإعجاز القراني الكريم» و نفذت هذه التيارات إلى نفوس 
الدارسين والمشتغلين بالبيان» حتى قيل إن «علوم البلاغة لم تنضج ولم تحترف» 
ومعنى ذلك أن اتجاهات واضحة قد استمرت مع الزمان واختلاف المكان» تشكل 
الفن البياني . 


لو حاولنا أن نلم بهذه الاتجاهات وظواهرها في العصر الحاضرء للاحظنا أنها 
تدور في : الىلاغة القرانية› والاتجاه الأدبي › واخر نقدی » ورابع فلسقي › وکلها لها 
رسوم ومعالم واضحة» ومؤلفاتها تتراءى في حَشد كبير في المكتبة العربية في العصر 
الحاضر. 


نقف آمام هده الظاهرة اللافنة› لنقول إن أمر البيان العربي في العصر الحاضر 
باتجاهاته ورجاله وقضاياه يستحق الدرس» والتأمل » ولم الشت إلى شتيته » والرفيق 
إلى رفيقه» بصورة متوائمة مع الحياة الحاضرة» تلك التي لا تنقطع عن القديم 
لقدمه› ولا تتتكر للحديث لحداثته . 

بل تهتم بالنافع المفيد من القديم» ليتحقق مفهوم المعيارية في البلاغة» ثم 


0 


الاهتمام بالحدیث› دستفيد من فيم الماضي فی توظيفها لأبناء الجيل المائل» 
الاتتفاع بتجديد البلاغة والتخطيط لسياستها في المستقبل. 


ينبغي أن نصل الحديث بالقديم في تصور اتجاهات البلاغة في العصر 
الحاضرء وبهذا يكون الدرس قد نما من حقائق » لا أن يتضخم في فراغ» ويكون 
كالزنيم الذي يُناط في غير أهله» فينتابه الذعر والخوف من أىّ سائل أو مترددء ولا 
يقوى آمام الحجج والرفض» بل ينبىء عن نفسه بقوة حياته التاريخية» ومسيرته التي 
يلتف حولها الشهود والعيان . 


فلا أقل من أن نكل هذه النظرة متخدین الا ستقراء والتحليل › دلیلا لناء تم إبراز 
الملامح والسمات التي تبثق من مادة سليمة» وحقائق موضوعية . ويساعدنا على 
ذلك كله التركة البلاغية الكبرى التى نالت حظاأ وافرا من الدارسين فى النهضة الأدبية 
الحديثة. 


ولا جرم أن كثيرا من الدارسين في الجامعات وخارجها قد أسسوا لمثل هذه 
الاتجاهات» ولكن صدور المؤلفات الكثيرة في عصر الطباعة والتكنولوجيا» جعل 
الحديث عن اتجاهات البلاغة في العصر الحاضر ملحأ بين الفترة والأخرى» بحيث 
لا تطول هذه الفترة» حتى تواكب هذه الاتجاهات ما يستجد في محيط التأليف 
البلاغي . 


ولا ريب أن هذه المظاهر البلاغية فى العصر الحاضرء تستحق معاودة النظ 
والاستنتاج» والتوجيه» والتقويم » والاستفادة من المعارف التي تُعدّى من خلالهاء 
وفي أثناء ذلك نواكب لوناً من ألوان المعرفة الأصيلة المعاصرة» ونتعرف إلى فن من 
الفنون الإنسانية » التي تتصل بم القول العربي الذي بمثل الأمة العربية الإسلاميةء 
ويتصل بكتاب قراني کريم وهو كتاب المسلمين. 

وبهذا تكون البلاغة العربية وسيلة وغاية في آنِ معا وذلك إذا وقفت عند الكشف ‏ 


عن جماليات فن القول العربي » وتكون وسيلة إلى غاية أخحرى» إذا اتصلت بالكشف 
عن إعجاز القرآن الكريم . ولا يعني هذا الفصل بين الوسيلة والغاية ؛ بل توضيح إلى 
رأي مَنْ أراد أن يجعل البيان العربي في إطار فن القول العربي » وتفسير لمن حرص 
على أن يكون الدرس البياني وسيلة لخدمة القران الكريم » ولكل حجج ودلائلء 
وأسرار» ومناهج» وغاية ونهاية» ومن أجل ذلك كانت صناعات لهذا الفن› 
واتجاهات وأراء» وأفكارء وقضاياء وأعلام . 


وتجلى من ضوء ذلك حديث القديم والجديد» والطر يف والتليد› ولكل أنصارء 
ولا يستمر بعد ذلك إلا الاتجاه الصحيح المبني على الخيدة والإنصاف» وعدم 
الانصراف عن الحق من أجل نزوة» أوعصبية› أو دعوة مشبوهة » أوميل› و جنف» 
أو غير ذلك مما يسمع في الساحة الحاضرة. 
والله ولي التوفيق › 


المؤلف 


۲ فی محبط الکتاب 


َرَج الباحثون في دراسة الفنون أن يجعلوا لها مقدماتِ تعين على تصور ما 
تتضمن تلك الفنون من محاور وقضاياء وأسئلة وردود» وغير ذلك مما يتناسب وطبيعة 
القن المعالج . والبلاغة من هذه الفنون التي عرفت في حياة الناس والتاليف 
والسلوك . 


وضع القدامى من دارسي البيان العربي» مقدمة لدرس البلاغة العربية في 
الفصاحة والبلاغة» ورسموا معالم الفصاحة في الوضوح > ومحسن التأليف» وسلامة 
البنيةء ثم درسوا معايير البلاغة من خلال «النظم» الحسن المنسجم» وعابوا مَنْ 
استغلق عليه النَظم وارتبط بالأداء السيء وغير ذلك مما يمكن أن نجعله في إطار 
مفهوم البلاغة وهي «مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال». 

وبھذا يتم التقاء الفصاحة بالبلاغة» وهذا رأي له أنصاره ومؤيدوه» مع عدم 
إغفالهم لأسس الفصاحة خاصة» وأصول البلاغة في مجالهاء إنما موطن الالتقاء 
صورة من صور الحديث عن هذه المقدمة عند القدماء» وتبرز قيمتها في البيان 
الجمالي» والتطبيق البلاغي » إذ لا فصل بين مفهوم الفصاحة والبلاغة » حتى تتراكم 
القيمة البلاغية من خلال الفصاحة والبلاغة . 

وتدرح الزمان» فأصبحت الفلسفة من مطالب المقدمة في البلاغة العربية » حتى 
غدا الحديث عن الدلالة بأنواعها من مهارات البلاغة ودرسهاء وزاد الأمر حتى 
أصبحت هذه الدراسات الفلسفية والتقسيمات المنطقية من القضايا التي تحكم الفن 
البلاغيٌ كله . فكثرت الحواشي والتقارير والشروح» حتى شكلت تركة بلاغية 


۹ 


واضحة» واتجاهاً بيانياً لاحباً. 


ومع ظهور الاتجاهات الأدبية الحديثة في نهضتها الحاضرة» تأثر الدرس 
البلاغي في مقدمات نفسية أو اجتماعية » أو تربوية» أو أثر للبيئة » أو المكان» أو 
الإقليم » أو الثقافة الوافدة. أو الحضارة المتنوعة في شمولية المناهج التاريخية أو 
الاجتماعية أو الجمالية أو ما يسمى بالمنهج المتكامل في توظيف الأدب والنقد 
لمعرفة القاعدة البلاغية. 


كما برز من المقدمات ما يتحدث عن حدود البلاغة في علومها الثلاثة : المعاني 
والبيان والبديع» وذكر مصطلحات كل علم فمن قضايا علم المعاني» الخبر 
وأضربهء والتقديم والتأحير» والكلام على مقتضى الظاهر» وهو ما يسمى بالحقيقة 
أو اللغة المعجمية أو النمطية»› وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء وهو ما 
يندرج تحته المجاز بأنواعه في علوم البلاغة » وما يسمى بالتأويل اللغوي والعقلي› 
أو المجاز اللغوي والعقلي . وينضم إلى حدود البلاغة. ما أسماه البلاغيون 
بالسرقات الشعرية» حتى ضمها الأدباء والنقاد إلى مباحثهم» وجعلوها من قضايا 
الأدب والنقد» وذلك لدقة مسلكهاء وغنائها بالمعاني والأفكار التي تدخل نظام 
البيان والأدب والنقد . 


ويأتلف مجال البلاغة مع مقدمة البلاغة العربية في العصر الحاضر»ء ويحوي 
هذا المجال ما يسمى بالسلّم البلاغي» أي يبدأ بالقرآن الكريمء ثم بالحديث 
اللبوي الشريف» ثم حديث البلغاء والأبيناء والفصحاء» وبعد أن ينتصف السلّم 
البلاغي تبدأ أحاديث الناس على تدنِ في المستوى البلاغي» حتى تصل تلك 
الأحاديث في قيمتها إلى كلام المجانين والموسوسين والحمقى » أما التصاعد البياني 
الإنساني فيقف دون الإعجاز القراني » حتى حديث الرسول الكريم في فصاحته 
وبيانه يبقى قريبا من ساحة الإعجاز القرآني » ولا يلج منطقة إعجاز القرآن الكريم . 

وللمجال البلاغي سمات ومعالم لا يتعداها البليغ» وهذه السمات تكون في 


۱» 


القرآن الكريم » ولا يبدل أو يُعْيّر» كما أن حديث الرسول ڳلا يُؤحذ كما هى وكذلك 
الأمثال العربية تحكى وتنقل كما وردت عن قائليها الأوائل . ونرى من هذه السمات 
السلامة اللخوية والعفة في المضمون والأفكا وذلك لأن السلامة اللغوية في 
امم من ۲25 العرب› ا أكثر ومتلقون 0 ولا ان الحباءء و 
العث ضيق العَطد . رصاح زمر المروة: 


ومن هنا فإن البلاغة القائمة على الأدب العامى» محدودة في بيئتها وزمنها 
والناس الذين يشتغلون بهاء وتنتهي بانتهائهم وتبقى في حدودها الإقليمية اللهجية . 


أما اعتماد البيان العربى على الهيكل العام للبلاغة وهو: مطابقة الكلام الفصيح 
لمقتضى الحال. فهو الذي يعطيها المدى الأوسع› والحباة الأوفق في الاستمرار 
والعطاء والتثير والتأثر» من غير انقطاع عن الماضي» واهتمام بالحاضر وطح 


ثم هناك أمرء وهو الحديث عن الحقيقة والمجار إن لكل مجاز أصل حقيقي› 
والحقيقة والمجاز تتدرج بحسب الاستعمال والْعرّف والعادات والتفاليد في التلقي» 
والأحذ والرد. وكل هذا يتلون بتلون المعارف والحضارة والمجتمع الذي يتناقل 
التجارب والأفكار وینمی بعضها ویهدم بعضها الآخرء ویزید وینقص حتی يشکل 
لنفسه موقفا بيانيا يعترف به المجتمع الذي ينشأ فيه . 


ثم نرى من يجعل للمقدمة البلاغية » نظرة في الإطار التاريخي » منذ الجاهلية 
حتى العصر الحاض إذ بدأت نظرات جزئية مرتبطة بجهود أصحابها في أقوال 
الشعراء» وحكمهم»› وأقوالهم في الأسواق الأدبية وغيرهاء وهي معروفة لدى تلك 
البيئةء وغنية في التوصيل والتلقي » وإن كانت غير مُعللة في وقتنا إلا أنها كانت مفيدة 
ثم ما کان من حياة البيان العربي في المفهوم الإسلامي الخاص» من حيث أن 

۱۱ 


يكون البيان مستمداً أصوله من الشريعة الإسلامية» في عفة القول» والصدق 
والحق» إذ أصبح البيان العربي يعدل الحق في المفهوم الإسلامي . ثم عَللت بعض 
أحكامه . ونرى هذا في أقوال الرسول الكريم » وفي حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عله وقبله في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وغيرهم من 
التابعين وتابعي التأبعين . 

ثم في العصر الأموي » وما فيه من مجالس للخلفاءء والأمراء والتعليلات التي 
سادت من خلال أقوال الرجال والنساءء من أمثال» سكينة ابنة الحسين» وغيرها مما 
هو مبثوٹ في کتب التراجم والموسوعات الأدبية . 

وبعد ذلك العصر العباسي باتجاهاته وأعلامه » وقضاياهء وكتبه » ورسائله» هذا 
الحشد الضخم من الدراسات البلاغية والأدبية والنقدية» تلك التي تلف نضوح 
الاتجاه البياني . في الرصد والاستقراء والتعليل والشرح في الشعر والنثر بفنونه 
المتنوعة من حطابة ومقامة ورسالة» وحكمة ومثل وتوقيع وحكاية وسمرء وأقوال وردود 
وجدال وغير ذلك مما عرف في فنْ القول العربي - أنذاك ثم امتداد الحديث البياني 
حول هذه التركة الضخمة في الشروح والحواشي والتقريرات امتدادا إلى العصر 
الحاضر. 

کل هذا کان يشار إليه منفرداً أو مجتمعأً أو إلى بعض منه في الدراسات 
البلاغية. 


والنظرة الشمولية الحاضرة تأخذ من كل ما تقدّم بما يُجلي البيان العربي مرتبطا 
ذلك بالمتفنن والمتلقي والاطار الحضاري لهذا التوصيل البياني » حتى يتم التوصيل 
السليم والتأثير الصحيح ؛ > لأنه لیس کل نظم أو توصيل هو بيان بل البيان ما حمل 
رسالة أو تفكيراً أو غاية أو مقصداً ينفع الناس في حياتهم واخراهم. 


ولا نعني بذلك إلا أن يتربنٰ الناس على موائد عالية في النمط البياني» مفيدة 


۱۲ 


في الفكر والمضمون» حتى يكتب لمثل هذا الدرس البياني الاستمرار» وحسن 


الوظيفة» وشرف المنتهى » وكريم المنتقى . 

وربما يتفق معنا في هذا نفر ويختلف أخرون . وهذه سمة طبيعية » وذلك أننا 
نتفق مع غيرنا ونختلف معهم . ولكن الأمر في نهايته يتجه إلى صناعة البيان› 
وأصولهاء وخحدمتهاء لا التنكر لمن اشتغل بهاء أو دفعه عن ساحتها ظنا أن الفْنْ لا 
تدرج فيهء وأن الذين وقفوا عليه لا يتركونه » بل يبقى في نهاية الأمر من قدّم عملا 
صالحاً» وهو يشهد لصاحبه› مع ثقة المنصفين من العاملين . 

وغاية ما تقدم أن ينظر الإإنسان إلى نفسه ثم إلى غيره» ليقيس ما عنده بتجارب 
یره ویعترف لذوي الفضل بفضلهم › ولا نكر عليهم جهدهم) وصدف الله 


۳ مقدمة في علم البلاغة 


إن الحديث عن البلاغة العربيةء هو حديث الحياة العربية» ومناط الوجه 
العقلى للعرب» ثم للإسلام بعد ذلك» ولهذاء فإن البلاغة العربية في صورتها 
الأولى › وجه من وجوه الثقافة التي تترجم عن أمة معروفة بين الناس» غير منكورة 
بجهدهاء وفضلهاء وخدمتها للانسانية . 

والعرب» مشل غيرهم من الأمم لهم فن قول,» وهذا ينبىء عن أساليب 
بلاغتهم › وقوة منطقهم » ونوع حججهم» وأمر عقيدتهم » ولا يكون ذلك في فراع › 
ومن غير دلیل . بل الحياة بمناشطهاء والشواهد» والأدلة باحتلاف أوديتهاء مورد من 
موارد البلاغة في أصولها ونضوجها. 

لم تتميز النظرات البلاغية في بداية العصر الجاهلي » عن نظرات الأدباءء 
وإشارات الشعراءء وحديث الحكماء؛ بل كانت الحالة الأدبية في ائتلاف واحد» 
إذ لم يكن هناك درس بلاغي» وآخر نقدي» وثالث أدبي ورابع لغوي . . . نما 
المحاكمات الأدبية للشعراءء والأسواق الأدبية للشعر والشعراء» هي الوجه الذي 
بمشل الأدب والأدباءء والنقد والنقادء والبلاغة ورجالها على اختلاف طوائفهم» 
وتنوع مناهجهم . 
في العصر الجاهلي : 

وردت أخبار تؤيد نظر أهل الجاهلية في الذوق الأدبي بما في ذلك الجمال 
البلاغي› وإن كان الجاهليون يحكمون على التذوق الجمالي بأسماء غير التي 
تعارف عليها البلاغيون في العصور السابقة » وذلك لأن أهل الجاهاية انوا يصدرون 


۱ ٥ 


أحكاماً من غير تعليل في نظر اللاحقين» وإن كانت تلك الحدود البلاغية واضحة 
لديهم» ومقبولة لدى المتلقين آنذاك. ومن هذا ما رُوي لنا عن طرفة بن العبد 
البكري » الشاعر الجاهلي › انه استمع وهو صغير» إذ كان يلعب مع الصبيان قول 
المسيب بن علس في أثناء مروره بمجلس قيس بن ثعلبة» وقد ألم فيها بوصف 
بعیره : 


وقد آتناسی الهم عند ادکاره . . بناج عليه الصيعرية مکدم(). 


وإذا بطرفة يصرخ (استنوق الجمل)» إذ الصيعريةء سمة خحاصة بالنوق لا 
الجمال. 


وهذا المثال مع التوجيه فيه» يتناوله الأدباء في تأريخهم لبدايات أدب العرب» 
ویفعل مثل ذلك النقدة» وپسیر على الذدرب نفسة النحاة واللغويون . وبهذا بحی 
لدارس البلاغة أن يتكىء عليه . 


ويعزز ما ذهبنا إليه ما جاء فى شعر النابغة الذبيانى من إقواء". وهو من الطبقة 
الأولى » في قصيدته الدالية » وتصادف أن قدم المدينة» فسمع جارية ترتل في قوله: 


أمن ال ميه رائح أو مغفتدي عجلان دا زاأد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتناغدا وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسود 


)١(‏ ينظر: : الموشح : محمد بن عمر المرزباني (- ١٤۳۸ه)»‏ ص ۱١۷‏ ۸٠1۱ء‏ تحقيق » علي 

محمد البجاوي » دار نهضة مصرء rr6٥‏ وينظر: كتاب الصناعتين › أبو هلال العسكري ( 

۵٥ه)»‏ ۱: ٩۲ ٩۱‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي البجاوي › طبع / کیسی 

البابي الحلبي » القاهرةء (؟). 

(۲) الأقواء : في عيوب الشعرء وهو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة» وهو آن يجيء بيت 
مرفوعاً وآحر مجروراً. يُنظر: كتاب الكافي في العروض والقوافي » للخطيب التبريزي (- 
۲م) » ص »٠٦١‏ تحقيق/ الحساني عبد الله دار الكتاب العربي» القاهرة» ۹م . 


۱٦ 


الثانى : 
ي ' 


زعم البوارح أن رحلشنا غدا وبذاك تنعابٌ الغراب الأسود 


ومهما قيل من اهتمام بالمعنى أو باللفظ» أو بالميزان الشعري - أي العروض . 
فن أمراً لا نكر وهو أن هذه البدايات تشكل جزءأً من الصورة البلاغية التي تلتها 
مفردات أخرى على توالى العصورء واحتلاف الزمان وإالمكان , 
في العصر الإسلامي : 

إن القران الكريم بمو جچيهه › وحکمه» وایاته» فل وجه الشعراء إلى ناء الفرد 
والجماعة. والاهتمام بالبلاعة القرانية التي تنم عن الحق» والعدل» والصدق» في 
إطار الشريعة الإاسلاميةء وكان الرسول الكريم أفصح العرب قاطبة» وفصاحته 
التي هي بلاغته» ليست في أي أتجاه من مناشط الحياة» بل هي في دائرة القران 
الكريم» ومع هذا فإن معاني بلاغة الرسول الكريم بإلهام من الله تعالى» وإيحاء 
صحيح سليم إن هو إلا وحي يوحىٰ 4 . 

ومن هنا كان حكم الرسول الكريم على أهمية البيان والتبليغ وقوة نفاذه في 
الناس» وهو القائل : إن من البيان سحراً وإ من الشعر حكما١).‏ وبيان الرسول 
الكريم يأتي بعد البيان القرآني وإعجازه. 

وفي رأي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في شعر زهير بن أبي سلمى 
ما يوضصح صورة البلاغة في العصر الإإسلامي» وذلك» أنه ورد في كتاب العمدة لابن 
رشیق (ت ٤٥٩‏ ه) قول عمر في حکمه على شعر زهیر: کان لا یعاظل بین الکلام » 


)۳( الأية ٤‏ من سورة النجم. 
٤(‏ ) مسند الامام أحمد بن حنبل (- E3‏ جا ص ۲۲۷ . دار الكت العلميةء رولت ) 
لبنان» ۸م ط ۲ . 


۱۷ 


ولا يتتبع حوشيه» ولا يمدح الرجل إلا بما فيه . 

تتراوح هذه الأحكام بين الأدباء والنقاد والبلاغيين » ويستعين بها كل فريق لتأييد 
تاریخه للعلم الذي يتحدث عنهء وهي في مجملها لا تخرج عن النظر البلاغي › 
والذوق البياني . 
في العصر الأموي : 

إن فشوء الأحزاب في العصر الأموي من تأييد للأمويين» ومن خوارج لهم 
أدبهم› وفکرهم › وغير ذلك من الطوائف التي كانت وراء الشعر» والنثر في هذا 
العصر» كانت الروافد تلك من موجهات الإطار البلاغي في هذا العصر. الذي كانت 
فيه السليقة سليمة » والعربية في بيان ساطع . 

ومن صور هذا البيان ما كان في مجلس عبد الملك بن مروان (- ٦۸ه4)‏ من 
مطارحات شعریه › وفکاهات أدبية» وما کان من حدیٹث لالحجاج بن يوسف الثقفى . 
وما دار فی مجالس حاصة. 

كل ذلك يصور تراكم مفردات البلاغة العربية » ونستعين في تبيان ذلك بقول 
لعبد الملك بن مروان» اليخليفة الأموي للشعراء: 

تشبهونني مرة بالأسد» ومرة بالبازي» ومرة بالصقرء ألا قلتم كما قال كعب 
الأشقري : 
ملوك بنزلون بكللى غر إذا ما الهام يوم الروع طارا 
رزان في الأمور تری عليهم من الشيم الشمائل والنتجارا 
نجوم يهتدى بهم إذا ما أخوالظلماء في الغمرات حارا 


(۵) العمدة في محاسن الشعر وادابه ویقده . اللحسن بن رشيق القيرواني (- ٤٥٦‏ هھ)› جا : ص 
۸ تحفیق / محمد مجيي الدين عبد الحميد» دار الجيل› بیروت » ۱۹۷۲م . ط4 . 


۱۸ 


وهذا يظهر التصور البلاغي لدی الخليفة الأموي» في نو جيه کلامه للشعراء» 
إذ يلتزمون في شعرهم صورا مكررة» لا تجديد فيهاء ولا تنوع » وتلك دعوة إلى بناء 
الشعر على وجهات أخری تتمٹل فيها حياة الىلاغة في غير جمود أو توقف0) . 
في العصر العباسي : 

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء واخحتلطت 
ديانات قديمة . وتنوعت روافد الفكر من ترجمات ‏ ونقولات » وغير ذلك مما كان 
یشکل الفكر فى العصر العباسي › من اتجاهات أدبية › أو فلسفية»› أو عقدية. 

أثرت هذه الروافد في نبعة البلاغة العربية » فى مجال الأدب والنقد والبلاغة› 
والدولة الإسلامية دستورها القران الكريم» والدولة العباسية تود تأسيس الدولة على 
الوچه الديني › وذلك لأنها تسلمت الحكم من الأمويين› ومن مسوغات قيام دولة بني 
العباس أن تقدم شيا للناس على غير ما کان في العصر الأموي › في راي خلفاء بني 
العباس على أقل تفدیر› فقامت الدراسات الى تحدم القران الكريم» في لخته > 
وتقسيره» ومجازه» وسحقيفته› إلى غير ذلك من دراسات الاعجاز القراني › التي 
سنتعرض إليها عما قريب . 


وأبرز اتجاهات البلاغة العربية في العصر العباسى » كانت تتمثل فى : 


١‏ اتجاه الأدباء والنقاد والكتاب والرواة. 


؟- أئجاه النحؤيين واللغريين . 
۴- اتجاه دراسات الإعجاز القراني . 


» البلاغة عرض وتوجيه وت تفسیر » د . محمد بركات أبو علي » ص ۱۷ ۰ ۸ دار الفكرء عمال‎ (٦) 
الأردن» الا‎ 


۱۹ 


٤‏ اتجاه الدراسات الفلسفية البلاغية. 


وكل واحد من هذه الاتجاهات» كان يمثل لوناً بلاغياً ينضاف إلى غيره› 
فالاتجاه الأول» يربي الذوق» ويشرح العبارة» ويبحافظ على بيان التركيب› 
ووضوحه» ومن هذا النوع کتاب «البيان والتبیين»" لبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (- ١٠۲ه).‏ وكتابا : «دلائل الإعجاز» و «أسرار البلاغة»“ لعبد القاهر 
الجرجاني (- ۷٤ھ‏ أو ٤ه).‏ وكتاب : «المئل السائر“ لابن الأثير 
(- ۲۷ ه). 


و من الكتب التي تمثل الاتجاه الثاني مجاز القران"٠‏ لأبى عبيدة معمر بن 
المثنی (- ۲٠۹‏ ه)» والصاحبي''. لابن فارس (- ١۳۹۰ه).‏ والخصائص”' لابن 
جي (- ۳۹۲ه). وهله الطائفة من المؤلفات تعخدم المعنى القراني من وجهة نظر 
نحوية لخوية» ومجاز أبي عبيدة هو أقرب إلى تفسير الكلمة القرانية» والمجاز عنده 
(۷) البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ١٠۲ه).‏ تحقيق عبد السلام هارون. 
محشة الخانجي ‏ مصرء ومكتبة المثلى › بخداد» ۰٦۱۹م‏ . 

(۸) دلاثل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني (- ١۷٤ه‏ أو ٤۷٤ه)‏ تحقيق / محمد عبده ومحمد 
رشيد رضا» مكتبة القاهرة» القاهرة 1م . 
آسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ه أو ٤۷٤ه).‏ تحقيق / محمد عبده ومبحمد 
رشید رضا» مكتبة علي صبيح › مصر ٩۱۹۵م‏ . 

(4) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير ( ۳۷ه)» تحقيق/ د. أحمد 
الحوفي ود. بدوي طبانه» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۹۰۹٠م‏ . 

)٠١(‏ مجاز القران : معمر بن المثنى (- ۹٠۲ه)»‏ تعليق / د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة البخانجي 

ودار الفکرء القاهر» ۱۹۷۰ م. 

)١١(‏ الصاحبي : أحمد بن فارس (- ١۹٠ه)»‏ تحقيق مصطفى الشويمي » مؤسسة بدران. 

بیروت ۰ ٤٩۱۹م‏ . 

)٠۲(‏ الخصائص: آبو الفتح عثمان بن جني (- ۳۹۲ ه)» تحقيق/ محمد علي النجارء دار 

الهدی» بیروت» ط ۲. 


Y 


بمعنی الحقيقةء أي الدلالة المطابقية للكلمة. والدلالة المطابقية» أي التي لا 


وكانت المباحث اللغوية في هذه الكتب بدايات لدراسة النظر البلاغى لدى 
البيانيين والأدباء والنقاد . 


وأبرز ما يصور اتجاه ودراسات الإعجاز القراني > «ثلاث رسائل في إعجاز 
القران الكريم»"٠‏ للرماني (٣۳۸ه)»‏ والخطابي ( ۳۸۸ه)» وعبد القاهر 
الجرجاني ( ٤۷١‏ ه أو ٤۷٤‏ ه). وكتاب «إعجاز القران»٠‏ لأبي بكر الباقلاني 
( ۳ ٤ھ(‏ . 


وتمشل هذه الكتب طرائق فهم القران الكريم من خلال الوجهة البلاغية» وهي 
لا تختلف في هدفها عن الدرس البلاغي عند البيانيين» إلا في أنها تجعل هذه 
المفردات البلاغية فى كلام العرب خدمة لكتاب الله » إذ لا تقف في إظهار اللون 
البلاغي في كلام العرب» بل لا بد من وصل ذلك بكلام الله تعالى » ومن هذا كتاب 
«بديع القران»*“ لابن ابي الأصبع الألمصري ( ٤١٥٠ه).‏ 


یمثل الاتحاه الرابع القسم اثالث من کتاب «مفتاح العلوم ١'0)»‏ للسكاكي 


(۱۳) ثلاث رسائل فى إعجاز القران : الرماني (- ۴۸١‏ ه)ء والخطابي (- ۳۸۸ ه)» وعبد القاهر 
الجرجانی (۔ ١۷٤ھ‏ أو ٤۷٤ه).‏ تحقيق/ محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف» مصر» ۱۹۹۸م . 

)۱٤(‏ إعجاز القران : محمد بن الطيب أبو بكر الباقلانى ( ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق / السيد أحمد صقر 
دار المعارف» مصرء ۳٩۱۹م‏ . 

›)ه“٠٤‎ -( بديع القرآن : عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أبي الأصبع المصري‎ )٠١( 
تحقيق / د. حفني محمد شرف» دار نهضة مصرء القاهرةء (؟).‎ 

)٠١(‏ مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (- ٠۲٠ه)ء‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده› مصر» ۱۹۷۳م . 


۲١ 


(- ١۲ه)‏ وكتاب «التلخيص»”"' للقزويني (- ۷۴۹ه) ومن سار على هذه الطريق 
من أصحاب الحواشي › والتقارير. في (شروح التلخيص ٠١*۲‏ : 


وأبرز ما يميز هذا الاتجاه أنه كان مفهوماً في عصره» وذلك لأن الذي لحْص 
قد قام بعمل یتکی ء فیه علی غیره» کما أن الذي شرح» قد اعتمد على مشروح غیره» 
والذي كتب التقرير قد أسس على كلام غيره. وجاءت الصعوبة في دراسة هذا اللون 
من البلاغة في أن الدارس نظر إلى الشرح دون المتن» وإلى التلخيص دون 
الملخص (فتح الخاء المشددة) . 


ولو قَرَنْ الدارس هذه التلخيصات» وتلك الشروح والحواشي » والتقارير» مع ما 

شاعت في العصر الحديث البلاغة العربية في آثار الدارسين من خلال تيارين› 
الأول: استمرار منهج السكاكي (- ۲٦‏ هھ( ومن تالاه من المؤلفين › مئل : 
القزويني (- ۷۴۹ه)» وسعد الدين التفتازاني (- ۷۹۲ه)» وابسن يعقوت المغربي 
(- ١١١١ه)»‏ أو غيرهم ممن عرفوا في تاريخ البلاغة العربية بأصحاب المنهج 
الفلسفي . وقرت علوم البلاغة في هذه المؤلقات وعند هذا النفر من العلماء على 
الصورة التالية : 


: مقدمة فى البلاغة العربية ونضم‎ ١ 


(۹۷) التلخيص في علوم البلاغة : محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ه)» ضبط/ عبد 
الرحمن البرقوقي » دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن النسخة المصريةء ٤۱۹۰م.‏ 

(۱۸) شروح التلخيص/ طبع / عيسى البابي الحلبي وشرکاه» مصر» ۱۹۳۷م . وهذه الشروح 
هي : -١‏ مبختصر سعد الدين التفتازاني (- ۷۹۲ه)» ۲- ومواهب الفتاح في شرح تلخيص 
المفتاح لابن يعقوب المغربي (- ١۰١۱١١ه)»‏ ۳ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
لبهاء الدين السبكي (_ ۷۷۴ه). 


۲۲ 


أ .. الفصاحة . ب _ البلاغة. 
۲ علم المعاني . 
۴۳ علم البيان. 
٤‏ علم البديع . 
ه_ خحاتمة في السرقات . 
٦‏ فيما ينبغي للمتکلم أن يتأنق فيه . 

وأغلب الكتب المدرسية في العصر الحاضرء اتبعت هذا التقسيم» وإن كان 
بعضها يضمن الأمثلة بعض النظرات النقدية » والشروح الأدبية . وعلى العموم فهذه 
البلاغة سميت في العصر الحاضرء باسم البلاغة المدرسيةء وأغلب صفحاتها 
منزوعة نزعاً من كلام السابقين في أمثلتها وشرحها وتقسيمها . إلا في اختلاف بعض 
عبارة» آو جزء من ترکيب . 


وسار فريق آخر من دارسي البلاغة العربية على المواءمة بين هذا التقسي 
والاتصال بالمفاهيم النقدية» والمصطلحات الأديية ء فعرفوا البلاغة باسم «البيان»› 
ومرة باسم «الصورة»» وثالثة باسم «الذوق». ورابعة باسم «الأسلوب»» وخامسة 
ياسم «النقد» . 


وهم في كل ذلك يعرضون ثقافتهم » ومعرفتهم من خلال الصورة البلاغية . 
شواهد قديمهة› وانتهث إلى دعوه في تحد ند الدرس البلاغي › من إلمام في مقدمة 
فهم القيمة البلاغية من خلال التشكيل البلاغي» من غير إغفال الإسلوب اللغوي 
الذي هو وعاء المحرفة والفكر» والحضارة والثقافة . 

ومن الدعوة إلى درس البلاغة في العصر الحديث أن يكون ذا صلة بفروع 
العربية الأخرى فى العصر الحديث أن يكون ذا صلة بفروع العربية الأخحرى» ولا 

۲۳ 


يقف هذا الجمال البلاغي عند فن القول العربي» بل لا بد من خدمته للنص القراني 
الكريم» وحديث الرسول بء وهذه من أحدث النظرات إلى درس البلاغة العربية 
في العصر الحديث0. 


أسئلة وممارسات حول مقدمة في علم البلاغة: 

١‏ هل تعتقد أن البلاغة العربية في العصر الجاهلي» كانت منفصلة عن الأدب 
والنقد؟ 

۴ كيف نعتبر البلاغة في العصر الأموي من الوجوه الرئيسة في البيان العربي . 


۳- كم طائفة من البلاغيين في العصر العباسي» عددها؟ ثم مثل لكل واحدة منها 
باسم كتاب» ومۇڵف. 

-٤‏ تأثرت المناهج البلاغية في العصر الماثل بالائجاه الفلسفى فى البلاغة منذ 
العصر العباسي » حلل هذه العبارة» وأعلن رأيك . 

٥‏ جدّت دراسات حول البلاغة العربية في العصر الحاضرء هل ترى أنها نافعة في 


درس الأدب والنقد 


من غاية الدرس البلاغي» حدمة القران الكريم» والحديث النبوي الشريف. 


(۱۹) ینظر: فصول في البلاغة : د محمد بركات أبو علي . صں ASL‏ دار الفکرء عمال » 
الآردن» ۳م . 


۲4 


٤‏ الحقيقة والمجاز 


إذا طلبت من آخر أن يعطيك شيا واسمیته له» وكانت استجابته صحيحة» فان 
ما طلبته يكون مفهوماً بينك وبينه» وما طلبته يقع على الشيء المطلوب» من غير 
حيرة أو تردد. مثال ذلك : إذا قلت: أعطني هذا الكرسي » ونمذ المتلقي ما طلبت 
كان الاسم مطابقاً للمسمى وحقيقة عليه . وذلك لان كلمة كرسي أخحذت معني واحدا 
لا غیره. 


وهكذا فإ الاسم الذي يطابق المسمّى في معني واضح بين المتفنن 
والمتلقي . يڪول حقيقة . وتتنوع هله الحقيفة بين اللغريين › وأصحاب الشرع› وما 
تعارف عليه الناس . 


ولهذا قالوا: إن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية خحاصة أو عامَة؛ لأن واضعها إن 
كان واضع اللغة فلغوية» وإن كان الشارع فشرعيةء وإلا فعرفية» والعرفية إن تعين 
صاحبها نسبت إليه» كقولنا كلامية ونحوية» وإلا بقيت مطلقة» مثال اللغوية: لفظ 
«أسد» إذا استعمله المخاطب (بكسر الطاء) بعرف اللغة فى السبع المخصص»› 
ومثال الشرعية لفظ «صلاة» إذا استعمله المخاطب (بكسر الطاء) بعرف الشرع في 
العبادة المخصوصة» ومثال العرفية الخاصة لفظ «فعل» إذا استعمله المخاطب بعرف 
الحو في الكلمة المخصوصة» ومثال العرفية العامة لفظ «دابة» إذا استعمله 
المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع. وذو الأربح هي في اللغة اسم لکل ما یدب 
على الأرض من ذي الأربع وغيره» والمراد ذو الأربع المعهود وهو: الحمار والبغخل 


والفرس › فاد ید حل في استعماله العرفي الشاة ونحوها من ڏي الأربع. 
وحلاصة ذلك أن الحقيقة: هو الشىء الثابت قطعا ويقيناًء يقال له حقَ الشيء 
إدا د نيبا » وهو هو اسم للشيء ء المستقر في محلة > فإدا أطلق یراد به ذات الشيء الذي 


وصبعه واصع اللغة في الأصل فاسم «رالأسد» الىهيمة »› وهو ما کان قارا في محله . 
والمجاز ما کان قارا فى غير محله". 


ونقرن الحقيقة في البحث بالمجاز» وقد قال ابن تيمية (-۷۲۸ه)» إن تقسيم 
الكلام إليهما اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الأولى لم يتكلم به أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهررين في العلم. 
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنی ( ۔ ۹٠۲ه)‏ في كتابه 
(مجاز القرآن)» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ؛ ؛ ونم عني بمجاز الآية 
ما يعبر به عن الاية") . ثم قال: فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة حقيقة ومجاز إنما اشتهر 
في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة ء وما علمته موجودا في المائة الثانية 
اللهم × أن يکون في اواخحرها"). 

ولعله يريد ذلك أن البحث في الحقيقة والمجاز لم يبدا إلا في ذلك العهد الذي 


حدده أما الفرق بينهما في التعبيرء أو في الببحث فهو أسبق من ذلك» كما يتضح 
من الأحبار» وما يتجلى من کلام ابي عبيدة» والجاحظ ( ١٠۲ه)»‏ وغيرهما من 


.۸۸ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة . عبد المتعال الصعيدي » ج٣: ص‎ )٠١( 
مكتية الآدابء القأهرةء ط ه.‎ 

)۲١(‏ التعريفات . السيد الشريف على بن محمد الجرجاني (- ١١۸ه)»‏ ص ١٤ء‏ دار الكتب 
العلمية» طهران» ١١٠١٠١ه.‏ 

(۲۲) الایمان: اہن تيمية (-۲۷۸ه)» ص .۸٤‏ 

(۴) السابق: ص ۸5. 


۲٦ 


المتقدمين''. والجاحظ يقول : ويذكروكن ناراً أخری وهي علی طریقی المثل لاأ على 
طريق الحقيقة'. 


وكل مجاز له حقيقة ؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ (مجاز) إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعة . وليس من ضرورة كل حقيقة » أن يكون لها مجاز. 
١‏ المحاز العقلي : يکون ي اللاسناد ولسية الشىء إلى غير ما هو له» ویسمی 
«اأمجاز الحكمي»› و«الاستاد المجازي» . ولا کون إلا في التركيب. . . 
۲ المجاز اللغوي: يكون في نقل الألفاظ عن حقائقها اللغوية إلى معان أخحرى بينها 


صلة» ومناسبة . 
وهذا المجاز يكون في المفردء كما يكون في التركيب المستعمل في غير ما 
وضع له. 


وهذا النوع (المجاز اللغوي) قسمان: 


أ - مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة. 
ویسمی رالمجاز اللاستعاري» › کما یسمی الاستعارة. 


ب _ مجاز لا تكون فيه العلاقة هي المشابهة » ويسمى «إلمجاز المرسل». وسمي 

مرساڈ لأنه لم يقيد بعلاقة المشابهةء أو لان له علاقات کثیرة لا تکاد تحصر"). 

)۲١(‏ معجم المصطلحات البلاغية. د. أحمد مطلوب» ج۲ : ص ٤٥١‏ . مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» بخداد» ٦۱۹۸م‏ . 

(۲) الحیوان: بو عثمان الجاحظ ( ١٣۲ه)‏ جه: ص ۱۳۴۳ء .۱۳١٤‏ 

› معجم البلاغة العربية . د. بدوي طبانة» جا١: ص 1۱۷۹ء ١۹1۸ء باب الجيم » دار العلوم‎ )۲١( 
. الریاضص» ۱۹۸۲م‎ 


۲۷ 


والمجاز المرسل: ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير 
التشبيه» مثل لفظ «اليد» إذا استعملت في النعمةء لأن من شأنها أن تصدرعن هذه 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بها» ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى 
المولي لها. فلا يقال: اتسعت اليد في البلدء أو اقتنيت يدأ كما يقال اتسعت 
النعمة في اليلد أو اقتنست نعمة» وإنما يقال : جلت يده عندي » وکثرت آیادیه 
على » ونحو ذلك . 

وعلاقات المجاز المرسل كثيرة» منها: 
١‏ الجزثية . اعتبار ما کون . 
۲ الكلية . ۷ المحلية. 
۴۳ السبسية . ۸ الحالية. 
٤‏ المسببية. 4 الالية. 
٥‏ اعتبار ما کان . .١‏ المجاورة. 


والحقيقة في بابها بيان وبلاغة. إذا تطلبها الموقف» ويعنى ذلك أن مستوى 
المتلقي هو الذي يحدّد استخدام المتفنن لمستوى معيّن من المجاز. أما'أن يفكر 
الدارس أن كثرة المجاز في الأسلوب - كلاماً أو مشافهة - يزيد في بلاغته فهذا أمر 
فيه نظر» إذ ليس المجاز أبلغ من الحقيقة على الإطلاق . إنما المجاز أبلغ من 
الحقيقة إذا تحققت أغراض الخروج من الحقيقة إلى المجاز"ء وإذا لم تتحقق 
تلك الأغراض فالحقيقة أولى أن تتبع. 

ومن تلك الأغراض التي تجعل المجاز بلغ من الحقيقة التي : 
١‏ أن تحتاج إلى تقريب المعلى إلى ذهن المتلقي » أو تقريب حقيقة معينة عن 


(۲۷) العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده : الحسن ہن رشيق القيرواني ( ٤٥٦‏ هھ)» جا: 
٦‏ . 


۲۸ 


المتحدّث عنهء كأن تثبت صفة الحسن والجمال لصديق لك فتقول: حديثه 
کالشھد› أي طااوة وحللاة ویسرا وقبولا مثل العسل › في حلاوته »› وفائدته › وسهولة 


۲ الاتساع في المعنى وذلك إذا استعرت معنى لشيء ء أوضح في ذلك المستعارمنهء 
كوصفك لو نسان بالجود والكرم » فتقول : زارنا بحر اليوم » وتقصد بذلك أن شخصا 
مثل البحر كرما وجودا وسخاءٌ» وعطاءٌ , 

۳ إبراز ما هو حاف» وذلك أن تعرف بسجية لشخص لا تتاتى لصاحب النظرة 
العجلى » فنقول: فلانْ الجاحظ في بيانه» إذ بيان الجاحظ معروف لذي البلاغة› 
وأهل المعرفةء والذوق› والأدب والنقد. 


وهناك أمر عظيم ينبغي أن يقف عليه دارس الحقيقة والمجاز» وهو الحديث 
الطريل حول الحقيقة والمجاز فى كلام الناس» وكلام الله تعالى . هناك من أنكر 
المجاز مطلقاً في كلام الله تعالى » وحجتهم في ذلك أن المجاز يقع فيه الكذب» 
ویتزید فيه . والله تعالی لا يكون في کلامه إلا الصدق والحق › ولا تزید فيه ولا يحتاج 
لى شيء من ذلك لأنه تعالى خالق الحلق»› وأمره إِذا أراد شیا أن ڀقول له کن 
فیکون» فسبحان الذي بيده ملکوت السموات والأرض» ولا يعزب عنه شي ء . 


والذين أيدوا وجود المجاز فى القران الكريم » لم يستطيعوا أن يفهموا قوله تعالى 
حقيقة في بعض أيات القران الكريم من مثل: الرحمن على العرش استوی 4" 
وقوله تعالى : «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4'» وقوله تعالى : فؤويمكرون 
ويمكر الله والله حير الماكرين 4#(" . 


. من سورة طه‎ ٥ الاية‎ (YA) 
. من سورة ف‎ ١١ الأية‎ )۲۹( 
, من سوزه الأنفال‎ ٣۹ الاية‎ (*) 


۲۹ 


والجواب عن ذلك أن الجميع متفق على وجوده في كلام الناس» وفي فن القول 
العربي ء أما انقسام العلماء بشأن المجاز في القرآن الكريم» فمجمله أن يُوجّه 
کالاتے : 

اي 


ما جاء في كلام الله تعالى هو حقيقة بالنسبة إلى الله وذلك أننا إذا قلنا: 
تحدثت الشجرة. فهذا حقيقة باللسبة للقدرة الإلهية» لأن الله تعالى أمره لما يريد 
على غير مايقع من الإنسان» إذ الإنسان لو أمر حجرأ أن يتكلم فلن يبحدث ذلك. 

أما نحن بني الإنسان فكيف نفهم أن الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريدء 
وحاصة الذين لا تشف قلوبهم إلى مثل هذه المعاني » وكيف يتصور الإنسان أن الله 
تعالی یمکر کما یمکر الناس. 
وهذا يعني أن العلماء يستخدمون المجاز في تفسير كلام الله ليقتربوا من معناه. فهو 
مجاز في معناه بالنسبة للناس› وحقيفة في داته من الله تعالی . 


۱ 


أسئلة وممارسات في الحقيقة والمحاز 
١‏ ما مفهوم الحقيقة والمجاز في رأيك؟ 
۴ متى بدا الببحث حول الحقيقة والمجاز؟ 
۴ كيف تفهم المجاز في فن القول العربي . 
٠_ما‏ مفهومك لمعنى الحقيقة والمجاز في كلام الله تعالى . 
إلى كم قسم يقسم المجاز عند البلاغيين» أشر إلى ذلك مع الدليل. 
۷ ما الفرق بين المجاز اللغوي في تسميته من حيث علاقة المشابهة وعدمها. اذكر 
أنواع المجاز المرسل. 
۸ «الحقيقة أبلغ من المجاز» كيف تعلل هذا القول في ضوء القول الآتي . . ليست 
الحقيقة أبلغ من المجاز على الإطلاق» اشرح ما تقول مبديأ رأيك. 


۹ کف توجه مفهوم المجاز بين کلام الله تعالی »› وکلام الناس في فن القول 


العربي . 
مالاحظة : تضم هذه الأسثلة والممارسات» إلى ما تقدمها حول «مقدمة في علم 
البلاغة». 


۳١ 


تط قات 


عين مواطن الحقيقة والمجاز في الآتي : 
١‏ قال الله تعالى : #لو يحدون ملحا أو مغارات أو مدل لولوا اليه وهم 
حم حون 4 › الاأية من سورة التوبة. 

نہ ا ۴ 

۲ قال الله تعالى : طوأن الق عصاك. فلما راها تهت کأنها جان ولی مدبرا ولم 
بعقب4› الاأية ١‏ من سورة القصص . 
۳ قال الشاعر العباس بن الأحف ٠:‏ 

حدثوني عن النهار حديثا . . أو صفوة فقد نسيت النهارا. 
٤۔‏ قال شکیب أرسلان : 

ركہنا ظهور الصافنات وقد توت . . بأصلابنا فرسان ما في بطولها. 


: قال المتبي‎ -٠ 
. وقفت وما في الموت شك لواقف . . كأنك في جفن الردى وهو نائم‎ 
: قال امرؤ القيس‎ ٦ 


۷ قال حسّان بن ابت رضي الله تعالی عنه في ي هچاء آپي سا سفیان: 

بنت مخزوم هي فاطمة بنٽ عمرو» وهي هي ام عبد الله (جدة رسول الله ان 
العبد: يريد به الحارث بن عبد المطلب روالد أبي سفيان). 

ينظر : البلاغة التطبيقية دعامة النشسد الأدبي السليم» د. أحمد مو > مطبعة 
المعرفة» القأهرةء ۳م وذلك لمزید من الأمثلة التطبيقية . 


۳۲ 


لعلك تسأل وهل المجاز يكون في نمط واحد من آنماط البلاغة العربية» أو أنه 
يتشكل في أكثر من مصطلح » فقول لك: إن المجاز في البلاغة العربية يشمل 
قضايا من علم المعاني » والبيان» والبديع» كما يضم موضوعات من الفصاحة 
والبلاغة . حتى تعزز لديك هذه الفكرة البلاغية من المجازء فأنقل لك شواهد عند 
علماء آکاہن منهم : 


: يبحيى بن حمزة العلوي (- ۹٤۷ه): إذ يقول في الاستعارات القرانية الآتي‎ ١ 
اعلم أن من حى الاستعارة وحكمها الخاص أن يكون المستعارٌ له مطوىٌ الذكرء‎ 
وكلما ازداد حفاء ازدادت الاستعارة حسنأًء فإن أدخلت على الاستعارة حرف التشبيه‎ 
فقلت في قولك رأیت أسداء رأيت رجلا كالأسد» فقد وضعت تاجها» وسلبتها‎ 

فمن ذلك قوله تعالى : إضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعُم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوفي١.‏ 

فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من المجازات البليغة والاستعارات 
الرشيقة» فقد تضمنت استعارات أربعأًء الأولى منها: القرية للأهلء والثانية: 
استعارة الذوق في اللباس في الجوع» والرابعة : استعارة اللباس فى الخوف. فهذه 
الاستعارات كلها متلائمة» وفيها من التناسب مالا خفاء بهء فلما ذكر الأمن» 
والرغد» من الرزق أردفه بما يلائمه من الجوع» والخوف. والإذاقة » لما في ذلك 
من البلاغة» وهذا النوع يسمى الاستعارة المرشحة . وهو أن يأتي بالاستعارة عقيب 
الاستعارة لها بالأولى . علاقة ومناسبة<). 


۲ ومن طرائق المجاز التجوز عن المجاز بالمجازء وقد أورد بدر الدين الزركشي 


)١(‏ الأية ۱١١‏ من سورة النمل. 
(۲) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. جا: ص۰۲۱۱ ۰۲۱۲ دار الكت 
العلمية› بیرولت » ۰م . 


۳۴ 


٤ -(‏ ۷۹ه) تطبيقاً لذلك. إذ قال: وهو أن تجعل المجاز المأخحوذ عن الحقيقة بمثابة 
الحقيقة بالنسبة إلى مجاز اخحر؛ فتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما . 


مثاله قوله تعالی : ولکن لا تواعدوهنْ سراچ( فإنه مجاز عن مجاز؛ فإن 
الوطء تجوز عنه بالسرَّء لأنه لا يقع غالباً إلا في السرٌ وتجوّز بالسرٌ عن العقد؛ لأنه 
مسبب عنهء فالصحيح للمجاز الأول الملازمة» والثاني السببيةء» والمعنى «لا 
تواعدوهن عقد نكاح». وكذلك قوله تعالی : #ومن یکفر بالإیمان فقد حہط 
عمله )۰ إن حمل على ظاهره کان مجاز المجاز لأن قوله : (لا إله إلا الله) مجاز 
بمعنى تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من 
مجاز التعبير بالمقول عن المقول فيه ؛ والأدل من مجاز السببية ؛ لأن توحيد اللسان» 
مسبب عن توحيد الجنان. 


قوله تعالی : #يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً4 فان المنزل عليهم ليس هو نفس 
اللباس» بل الماء المت للزرع› المتخذ مله الغزل المنسوح مه اللباس ). 


ثم أنظر إلى المجاز عند الإإمام عبد الرحمن السيوطي (- ۱۱ ۹ه)» إذ يقول 

في حسن النسق : هو أن ياتي المتكلم بکلمات متتالیات معطوفات متلاحمات» 
بحیٹ إذا أفردت کا جملة منه قامت بنفسها» واستقل معناها بلفظهاء ومنه قوله 

تعال : لوقيل يا أرض ابلعي ماءك. . . 74 الآية. فإن جملة معطوف بعضها على 


)١(‏ الأية ٠۴٠١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ٥‏ من سورة المائدة. 

(۳) الأية ۲١‏ من سورة الأعراف 

. البرهان في علوم القران. ج۲ : ص ۲۹۸ ۲۹۹ المكتبة العصريةء صيداء بيروت› (؟)‎ )٤( 
. مصورة عن النسخة المصرية بتحقيق / محمد أبي الفضل إبرأهيم‎ 

(ه) الاية ٤٤‏ من سورة هود. ) 


٤ 


بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة» من الابتداء بالاسم الذي هو 
انحسار الماء عن الأرض» المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة» من الإطلاق 
من سجنهاء ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع ذاه بعد 
اللخروج› ومنه إخحلاف ما كان بالأرض»› م الاخحبار بذهاب الماء بعد انقطاع 
المادتين الذي هو متأخر عنه قطعاً. .م بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قدّر هلاکه» 
ونجاة من سبق نجاته» انحر عما قبله؛ أن علم ذلك لأهل السفينة بعد حروجهم 
منهاء وخحروجهم موقوف على ما تقدم» ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد 
ذهاب الخوف وحصول الأمن من الاضطراب . ثم بالدعاء على الظالمين » لإفادة أن 
الفرق وإن عم الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه”. 

لو ذهبت تستقصي أساليب الحقيقة والمجاز في اللغة العربية وأدابها لما 
انتهیٹ »› لان ما هو حقيقة في موقع يمکن أن يستخدم رمزأً وإشارة وإيماءٌ في موقع 
ا حر بحسب حال المتفنن تجاه المتلقي . كما أن النمط المجازي ينتقل إلى حقيقة 
لكثرة استخدامه وشيوعه وحضوره بين الناس. 

من أجل ما تقدم فإ الحقيقة والمجاز من المناشط الإنسانية والحضارية 
واللغوية التي لأ تخلو منها لغة من اللغات» ولا تبتعد عن حضارة أمة من الأمم . 

وبهذا نعرف قيمة ما عرضناه من أصول في مفهرم الحقيقة والمجازء ثم ما نقدمه 
من مقدمة في علم البلاغة العربية في إطارها التاريخي مع تدرج الزمان واخحتلاف 
المكان . 


)١(‏ الاأتقان في علوم القران: ج٣‏ ص .٦‏ تحفيق/ محمد أبو الفضل إبرأهيم ۰ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب› القاهرة» ۵م 


"o 


ه. التشبيه 
يعيش الإنسانٌ في هذه الدنيا ساعياً إلى تكيّف يجعله مقبولاً لدى الآخرين» 
كما يود أن يكون الآحرون على صلة معه. وفي ضوء ذلك يسعى إلى أن يوائم بين 
هذه الرغبة والواقع المعاش» فيستخدم لذلك المالء والجاه» والعقل» والوسائل 
المتاحة له. 


ومن هذه الوسائل التي تعين الإنسان على التكيْف الاجتماعي والوجداني 
والنفسي والحضاري واللغوي والعقدي» اللغة» تلك التي تحمل في مصطلحاتها 
وتراكيبها مضامين الحياة التي تتشكل من العادات والتقاليد» والاعتقادات » والديانةء 
وغير ذلك من أنماط الحياة ومناشطها التي تأتلف وتختلف مع تدرج الزمان واختلاف 
المكان. 


ويحرص الإنسان على تقريب ما يريد إلى غيره بشتى الوسائل منها المجردة 
المباشرة» ومنها الرامزة الإشارية» ومنها الصامتة . وفي كل ذلك وسيلة من وسائل 
الاتصال . 

ومن صور هذه الوسائل المباشرة المنطوفة أو المكتوبة » التشبيه والاستعارة. مح 
عدم العجاوز لباقى المصطلحات البلاغية الا خرى. 

ولا یخفی على دارس التشسيه أن له أركانا أربعة» وهما: طرفان : الأول 
المشبه» والثاني المشبه به» وما تبقی وهما: الوجه والأداة . وهذا ما يسمى بالتشبيه 

ل ب 
التام أو كامل الأركان . ومثاله : انت كالوردة في الأريج . ثم يأتي لون اخر من ألوان 
اللشبيه › وهو ُن تحذف الوجه وهو. الأريج › أو تحذف الأداة» وهي الكاف . 
۳۷ 


ويسمى هذا المجملء أو المفصل» وإن كنت أفضل أن يدمجا في مسمىٌ واحد 
للتشبيه وهو التشبيه الناقص . ولا مشاحة في ذلك تقليلا للأقسام وحفاظا على تحديد 
المصطلحات في أوجز صورة . ثم يحذف الوجه والأداة. وتبقی صورهة وأحلة وهي . 
نت ورده. وهو ما یسمی بالبليغ . وفي هلا التقسيم نستطيع آن نقول إن التشسيه 
في المفرد له ثلاث صور. 
۲ وتشبيه ناقص وهو المحذوف الوجه أو الأداة» 
۴ وتشبيه بليغ وهو المحذوف الوجه والأداة . 

والتشبيه في المركب: يكون المشبه أو المشبه به أو إحداهما غير مفرد» ومٹاله 
قول الشاعر: 

ولو حاولت أن تنظر في التشبيه الضمني › ومثاله قول أبي فراس الشاعر: 


لا ترى أكثر من أن الصورة الأولى للمشبه وهي حاجة القوم إلى الشاعر» وهي 
مركبة› وهه فة › ثم تأكيد لصدق هذه القضية في | شبه به وهي صورة» مثل 
حاجة البدر أن يكون موجودا بضيائه في الليلة الظلماء» يُنير للسالكين دربهم . 

أو أن تنظر في التشبيه التمثيلي كقول بشار بن برد: 
كان مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

هذه صور للتشبيه في غير المفرد»› وهي تضم كلها في نمط تشبيهي () واحد وهو 


)١(‏ أسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني» ص ۱۷۲٠ء‏ تحقيق/ ه. ريتر» مطبعة وزارة المعارف» 
استانبول» ٤م‏ 


۳۸ 


غير المفرد. ون کان لا یعدم الناظر من فروق الأركان . إلا أن رابطاً مشتركاً بين هذه 
الصور ألا وهو عدم الإإفراد وهو التركيب في المشبه» والمشبه به» ووجه الشبه. 

وصر وره مفیدة هله التقسيمات لأوجه الشه» ودعي بأوجه الشة» طرائی 
الششيه › لأنه لا ينعقد التشبيه في غير وجود الطرفين › وهما: المشه» والمشبه به . 
وذلك حتى لا تكثر التفسيرات والتأويلات التي تضلل أحياناً وحدة المسلك . أما إذا 
عرفت الطرق ومن أين جاء المعنى والتفسير فإن القيمة تكون أوضح وأوفر حظاً من 
الخلط والفوضى . 


ومن أجل ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ه أو ٤۷٤‏ ه) : إنك تستطيع 
أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى صورة» من غير أن تغير من لفظه شيئاء أو 
تحرّل كلمة عن مكانها إلى مكان آخرء وهو الذي وسم مجال التأويل والتفسير» حتى 
صاروا يتأولون في الكلام الواحد تأويلين أو أكش» ويفسّرون البيت الوإحد عذة 
تفاسير» وهو على ذاك الطريق المرلّة الذي ورط كثيراً من الناس في التهلكة» وهو 
مما يعلم به العاقل شذة الحاجة إلى هذا العلم» وينكشف به عوار الجاهل به . 


والمشبه به بوابة لمعرفة المشبه من خلالها وذلك في التشبيه العادي» والسر في 
ذلك أن الصفة أو الأمر المشترك فى المشبه به يكون أشيع وأظهر منه في المشبه لدى 
المتلقين بحسب عاداتهم وتقاليدهم وعقيدتهم . ويلبغي لهذه الصفة أن تكون البديلة 
عن غيرها مما يتهاتف مع شعور المتفنن لدی المتلقي . ولذلك کون وجه الشبه أو 
الصفة المأحوذة من المشبه به إلى المشبه داحلا في دائرة البدائل التي تتشكل حسب 
السياق التشبيهي : وهذا ما أسماه عبد القاهر (التغي)» وهر ما أسماه النقاد 
(الاحثيا » ومثال ذلك : أننا نقول للفتاة: أنت شمس» ونأخحذ من صفة الشمس 
العلو والتلألؤء والاشعاع المفيد» والمثال نفسه تقوله للمرأة المتقدمة في السن» نت 


)١(‏ دلائل الإأعجاز: عبد القاهر الجرجاني › ص ۳۷٤‏ قراءة محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي ٠‏ القاهرة» ٤‏ ١٤١ه.‏ م 


۳۹ 


شمس» فتأحذ صفة الحماية والعطف والعطاء من غير مردود وغير ذلك من الصفات 
التي تتصل بالمرأة المعطاءة التي لا تنتظر مردوداً إلا أن يتمتع المشبه بها بخيرها 


وحيوتها . 

ومع ذلك نلاحظ من الأمثلة المستعملة في التواصل اللغوي» منها ما تكون 
الصفة أو وجه الشبه على الحقيقة في المشبه أبرز وأشيع وأظهر منها في المشبه بهء 
يهو کثير من مثل أن تناغي 0 أبنها: الشمس أنت؛ ونحن تحرف عى وج الحقيقة 
ا ا اتناس . وهذ| ما أسماه البلاغيون بالتشيه المعكوس وجعلوا من 
آمثلته قول اہی نواس 


لدى نرجس غض القطاف كأنه إذا مامنحنا العيون عيون) 


وهذا أن الشاعر شبه النرجس بالعيون. والنرجس أشيع وأبرز من عيون الممدوح 
لدى الشاعر. 


ولهذا فإ قيمة التشبيه» وجواز استخدام المعكوس منه» ثم مفهوم القريب أو 
البعيد أو المبتذل منه» كل ذلك يرتبط بشعور المتفنن تجاه المتلقي» وغايته من ذلك 
الاستخدام. ثم نظرة الثقافة التي يتشكل منها المستوى الثقافي لدى المتفنن 
والمتلقي حتى تتم عملية التوصيل والتواصلء ولا يعني انعقاد التشبيهء أنه صورة 
الحسن والجمال» بل لا بذ من طبع يحکمه ویوازیه» ويدخحل في تشکیله» ویشهد 
لذلك حديث عبد الرحمن بن حسانء وذلك آنه رجع إلى آبيه حسّان» وهو صبيّ 
یبکی ویقول : «لسعني طائر» فقال حسان «صفة يا بنىٌ» فقال : «کأنه ملتف في ٻرڌي 
حبرة» . وکان لسعه زنبور فقال حسان : «قال ابني الشعر ورت الكعبة ١)!‏ ثم يعلق 
عبد القاهر الجرجاني قاثاا: أفلا تراه جعل هذا التشبيه مما يستدل به على مقدار 


. ۱۸۸ أسرار البلاغة: ص‎ )١( 
. ٠۷١ أسرار البلاغة: ص‎ )۲( 


٤ ٠ 


قوة الطبع ويُجعل عياراً في الفرق بين الذهن المستعد للشعر وغير المستعدٌ له» وسر 
ذلك من ابنه. 

وهناك قول لأكثر البلاغيين في أن الاستعارة مبنية على التشبيه. وأقرب صور 
التشبيه التي تصلح أصلا للاستعارةء هو التشبيه البليغ» الذي يتوافر فيه الطرفان - 
كما مر - وهما المشبه والمشبه به» ولكن هذه الصورة للتشبيه البليغ» غير صورة 
اللاستعارةء إذ لا بذ لانعقاد الاستعارة من حذف أحد طرفي التشبيه. 


واستمع إلى قول عبد القاهر الجرجاني في هذا انظر إذ يقول: إن الاستعارة 
وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل وكان التشبيه يفتضي شيئير شيئين مشبّهاً ومشبها به » 
وكذلك التمثيل لأنه كما عرفت تشبيه إلا أنه عقلي ا ا 
ذكر المشبّه من البين وتطرحه وتذعي له الاسم الموضوع للمشبّه به» كما مضى من 
قولك: «رأیت أسدا) ترید رجلا شجاعاً و «وردت بحرا زاخرا) ريد رجلا كثير الجود 
فائض الكف› و «أبدیت نوراً) رید علما وما شاكل ذلك» فاسم الذي هو المشيه 
غير مذكور بوجه من الوجوه كما ترى» وقد نقلت الحديث إلى اسم المشبه به لقصدك 
أن ٿبالغء نتضع اللفظ بحيث يُخيّل أن معك نفس الأسد والبحر والنورء کي تقوي 
أمر المشابهة وتشدّده. 


ا المتفئن إلى العدول عن إنشاء ا إلى الاستعارة أن معني في نفسه 
8 اقا ا ل تراص 


وعندما ذكر البلاغيون أن لاستعارة لا يصلح لها أن تنبني على کل تشبيه. 
قصدوا بذلكف أنه لا پیحسن أن تكون الصفة الموجودة فى المشبه بهء جامعاً من 


(1) أسرار البلاغة: ص ۲۲۳ . 
(۲) اسرار البلاغة: ص ۲۲۷-۲۲۹ . 


٤١ 


المستعار منه إلى المستعار لهء ومثلرا لذلك قائلين : هل تقدر أن تقول: رأيت إبلا 

مائة لا تجد فيها راحلة. في معنى «رأیت ناسا» أو «الإبل المائة التي لا تجد فيها 
راحلة» تريد الناس کما قلت «رأیت أسداً) على معنی رجلا كالأسد أو «الأسد» 
على معنى الذي هو كالأسد. وكذا قول النبي : «مثل المؤمن كمثل النحاة» أو 
مَل الخامة»(“ لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة في شي ء مئه فتقول: «رأيت نحلة» 
أو «حامة( علی معئی ریت «مؤمنا» . إن من رام مثل هذا کان کما قال صاحب 
الكتاب «ملغراً تارکا کلام الناس الذى سبق إلى أفشدتهم» . 


(۱) مسند الامام آحمد بن حثبل › جه. ص c۲‏ دار الكت العلمية › برو ) (؟). 
(۲) الخامة: الخضة الرطبة من النبات . لسان العرب» أبن منظور ( ١١۷ه)ء‏ مادة (حوم)» دار 
صادر ودار بیروت » ٩٣۱۹م‏ . 


4۲ 


لا تجد دارساً لفن القول العربي أو الآيات القرآنية أو حديث الرسول الكريم» 
إل عارفاً أمرَ الاستعارة على العموم أو الخصوص» وأقصد بالعموم أنه يعرف شيئاً من 
طبيعتهاء أما الخصوص فهو الوصول إلى أسرارها ودقائقهاء وما يخفى على الإنسان 

من النظرة العجلى . 


ئم نلاحظ أن هذه الاستعارة مقبولة في قول» ومنكورة في احرء کما أنھا تنضم 
إلى أخواتها فتؤلف أسرة ذات شأن في النسق البلاغي» أو تتزاحم مع غيرها في مكان 
لا تؤدي فی موطنها ذاك جمالا أو اتصالا أو إفادة . وبذلك تكون استعارة غير مفيدة 
كما سماها عبد القاهر الجرجاني٠.‏ والاستعارة غير المفيدة تكون في بنائها أو في 
تفسيرهاء ما في البناء في ن تسند شیئ إلى آخر وهو غير متعارف أو معهود على هذه 
الصورة كأن تقول : فلان لغليظ الجحافل وغليظ المشافر. والجحفلة للفرس 
والمشفر للبعير. مقابل الشفة للانسان. ولا يصدر هذا الكلام على هذا البناء إلا في 
صورة الذم) . 


ما في الكلام العادى فلا. وينضاف إلى هذا البناء الاستعاري فى الإفادة في 
التفسير الاستعاري المقيد» وذلك لو أن مترجماً أو مفسرا ترجہ أو فر القول التي : 
ولا النعام وحفانه . ففسر الحفان باللفظ المشترك الذى هو کالاولاد والصغار لأنه لا 
يجد في اللغة التي بها يترجم لفظاً حاصًاً لكان معيبا ومؤذيا للكلام كما هو ولو أنه 


. ٤٦-٤١ أسرار البلاغة: ص‎ )١( 


۳ 


ترجم قولنا : «رأيت أسدأ» وترك أن يذكر الاسم الخاص في تلك اللغة بالأسد على 
له الصورة لم يكن مترجماً للكلام بل كان مستاأنفاً من عند نفسه كلاماً وهذا باب 
من الاعتبار يحتاج إليه» فحقه أن بحفظ. 


ومعنى ذلك أننا إذا قذرنا المعلى الاستعاري من غير أن يستند إلى أي شىء 
فإنا نكون قد قصرنا في مفهوم الاستعارة المفيدة» وإن كان هذا المعنى الاستعاري 
يحمل صورة أخرى وهي استئناف المعنى . وهذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني أن 
يقول: وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه فحقّه أن بُحفظ . والمعنى الأساس أن 
الشجاع الشديد في غير اناده إلى الرجل في «رأیت يٿ أسدا) لا پکون مفید| في باب 
الاستعارة» ويكون مفیدا في باب الاستئناف . 


ويحتاج اقتدار المتفنن على صنع الاستعارة المفيدة» أن يعرف مواطن الكلام 
السليم» ولذلك قال اہو هلال العسکري (۔ ١۳۹۰ه)‏ «إِذا ردت أن تصنعح کلاما 
فا حطر معانه سالك . > وی هذا أن الاستعارة المفيدة وهي جر من الكلام لا 
بد آن تتضمن معن . bh‏ درجت في أنها استعارة غير مفيدة» وقس هذا على أى 

ولهذا فان الافادة من الاستعارة تعلو بما پحوطها من کلام تقدم عليها أو تأخحر 
عنها» أو آنها كانت بداية وتلاها کلام أو كانت دهاية وسبقها کلام . ولا پٽبيء عن 
هذا المعنى الاستعاري المفيد إلا اللفظ . وينبغي أن نراعيّ أصولاً بلاغية فى قضية 
اللفظ الاستعاري» وهو أن «تخير الألفاظء وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام 
الكلام؛ وهو من أحسن دعوته وأزين صفاته » فان أمكن مع ذلك منظوماً من حروف 
سهلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه» ون اتفق له أن يكون موقعه في 
(۱) السابق : ص ۳۳ء ۳٤‏ . 


(۲) كتاب الصناعتين . الحسن بن سهل العسكري . ص ١1۱۳ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي 
ومحمك أبو الفضل إبراهيم › طبع / عیسی البابي الحلبى » القأهرة» (؟). 


٤ 


الإطناب والايجاز أليق بموقعه» وأخف بالمقام والحال كان جامعاً للحسن» بارعا في 
الفضل» وإن بلغ مع ذلك أن تکون موارده تنبيك عن مصادره» وأوله یکشف قناع 
آخره» كان قد جمع نهاية الحسن» وبلغ أعلى مراتب التمام” . ومن أجل هذا جعلوا 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة”). وميز وا بين الاستعارة ذات الغرض» والمصيبة التي 
لها وقع . ومن هنا جعلوها تفضل الحقيقة . 

ولذلك قال بعض البلاغيين : «ومن سوء الاستعارة وليس لحسن الاستعارة وسوء 
الاستعارة مثال يعتمد؛ وإنما يعتبر ذلك بما تقبله النفس أو ترذه» وتعلق به أو تنبو 
یله( ) , 

ومن هذا نعرف أن للطبع صوتاً عالياً في بناء الاستعارة المفيدة. وذلك أن قيل 
للرشيد: إن عبد الملك بن صالح يعد کلامه؛ فأنكر ذلك الرشيد» وقال : إذا دحل 
فقولوا له : ولد لأمير المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له ابن» ففعلواء فقال: سرك 
الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك وجعل واحدة بواحدةء ثواب 
الشاكرء وأجر الصابر» فعرفوا أن بلاغته طبع(“. 

ومن بلاغة الطبع في المعنى الاستعاري المفيد» قول زياد لأبي الأسود لولا أنك 
ضعيف لاستعملتك» فقال أبو الأسود: إن كنت تريدني للصراع فإني لا أصلح له» 
وإلا فغیر شدید أن آمر وأنهی<٩.‏ 

وبهذا ربما تنبنى الاستعارة» ولكنها لأ توصف بأنها مفيدة» بل هي مستقيمة. 
وفرق بين بناء الاستعارة وكفى » وبين أن ينضاف إلى الاستامة الإفادة» ولذلك قيل : 
رومن تمام حسن الرصف أن يخرج الكلام مخرجاً یکون له فيه طلاوة وماء» وربما 


. ۲۷۷ الصناعتان: ص۷٤٠ . (۲) السابق: ص‎ )١( 
. ۳٠۹ تفسه: ص ۲۷۵ . (4) نفسه: ص‎ )۳( 
. ۲۱۸ نقفسه: ص‎ )1( . ۳٤۷ نفسه: ص‎ )٥( 
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کان الكلام مستقیم الألفاظ› صحيح المعاني ؛ ولا يکو له رونی ولا روأء»چ(). 


ولم يجعل بعض البلاغيين التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام 
داخلة تحت المجازء إلا أن تكون «أحسن موقعا في القلوب والأسماع»7ء أما إذا 
خلت الاستعارة من هذا الحسن في الموقع الحميد من القلب والسمع» فالحقيقة 
أولى وأحلى , ولهذا حكم للاستعهارة المفيدة بأنها «من اتساع العرب في الكلام 
اقتدارا ودالةء وليس ضرورة؛ لأنت ألفاظ العرب أكثر من معانيهم . . فإنما استعاروا 
مجازاً واتساعا“ . 


وما سمي استعارة مفيدة عند عبد القاهر الجرجاني ( ١۷٤ه_‏ أو ٤۷٤ه)‏ هي 
ما أسماها قبله أبو هلال العسكري (- ۳۹١‏ ه)» باسم الاستعارة المصيبة - كما 
تقدم - وهي ما تسمت بالاستعارة المختارة عند الحسن بن رشيق القيرواني (- 
هم إذ یقول: ألا تری أن للشيء عندهم (أي العرب) أسماء كثيرة وهم 
يستعيرون له مع ذلك؟ على أنا نجد أيضأ اللفظة الواحدة يعبر بها عن معان كثيرةء 
نحو «العين» التي تكون جارحة» وتكون الماءء وتكون الميزان» وتكون المطر الداثم 
الغزير» وتكون نفس الشيء وذاته » وتكون الدينارء وما أشبه ذلك كثير» وليس هذا 
من ضيق اللفظ عليهمء ولكنه من الرغبة في الاختصارء والثقة بفهم بعضهم عن 
بعض؛ آلا تری أن کل واحد من هذه التي ذكرنا له اسم غير العين أو أسماء 
کثیر ة5 . 

ألا يعني هذا أن أسلوب الرجل نميمة عن صاحبهء وأنُ المتفنن يختار الاخحتصار 
أو الأطناب بحسب ثقافة متلقيه وتمله له . ئم بحسب ما لديه من معرفة» وتختلف 


.١۷١ الصناعتان: ص‎ )١( 

(( العمدة. الحسن بن رشيق القيرواني (- ٤٥٦‏ هھ)» ص “٦‏ تحقیی/ محمد محیي الدين 
عبد الحميد» دار الجيل› ببروٽ » ط٤‏ ۷۲م . 

(۳) السابق: ص )٤( . ۲۷٤‏ نفسه: ص ۲۷٤‏ . 


٤“ 


التوجيهات والتأويلات والتفسيرات على أي نمط بلاغي ومنه الاستعارة» على حسب 
اسلوب المتلقى في محيط ادراكه للمعنى أو لبعضه» أو ما يدور حوله من معان 
حقيقية أو مجازية » ومن ذلك الأسلوب المتنوع بحسب ثقافة صاحبه ومعرفته» تعليق 
علي بن عبد العزيز الجرجاني ( ٠٠۳ه)‏ على اخحتلاف الناس في قول تميم بن 
مقبل : 
يا دار سلمى خلاءٌ لا أكلفها إلا المرانة حتى تعرف الدينا 
فإن الذي حالف بين أقاويلهم فيها هو أنهم لم يعرفوا المرانة» فقال قائل : هي 
ناقته» وقال اخحر: هی موضع دار صاحبته» وقال اخر: إنما أراد الدوام والمرونة(. 


هذه صوره من تنوع الأساليب تجاه موقف وأحد. 


أما توحد الأسلوب أمام موقف واحد» فهو حكم علي بن عبد العزيز الجرجاني 
على قول الأعشى : 


إذا كان هادي الفتى في البلا د صدرٌّ القناة أطاع الأمير 


فن هذا البيت - كما تراه -سليم النظم من التعقيد» بعيد اللفظ عن الاستكراهء 
لا تشكل كل كلمة بانفرادها على آدنی العامة » فإذا أردت الوقوف على مراد الشاعر 
فمن المحال عندي - والحديث للجرجاني - والممتنع في رهي أن تصل إليه إلا من 
شاهد الأعشى بقول بقوله» فاستدل بشاهد الحال وفحوى الخطاب» فأما أهل زمائنا فلا 
أجیز أن يعرفوه إلا سماعاً إذا اقتصر بهم من الإنشاد على هذا البيت المفرد؛ فإن 
تقدموه أو تأخحروا عنه بأبیات لم بعد آن يستدل ببعض الكلام على بعض » وإلا فمن 
يسمع بهذا البيت فيعلم أنه يريد: أن الفتى إذا كبر فاحتاج إلى لزوم العصا أطاع 
لمن يامره وینهاه» واستسلم لقائده» وذهبت شرته”) . 
)١(‏ الوساطة : ص ٤١۷‏ . تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي : طيع | 

عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» ١٩۱۹م‏ . 

(۲) السابق : ص ٨۱۸‏ . 
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¥۷ الكتاية والتعريض 


يتمشل هذا الموضوع نصا بلاغياً من كتاب «دلائل الإعجاز»(“ لعبد القاهر 
الجرجاني (- ١۷٤ه‏ أو ٤۷۳‏ ه). حول «الكناية والتعريض» من باب اللفظ 
والنظم . وقبل أن نقدم لك النص نود أن نهيىء لك الفكر البلاغي في حديث يسير 
حول دراسة عبد القاهر الجرجاني للبلاغة العربية. 

لا تظننْ أن عبد القاهر الجرجاني يريد أن يُمَذّم لك الحديث في نصّه عن 
الكناية والتعريض» في صورتيُهما الشكليتين» بمعنى أنه يريد أن يقول لك: إن 
الكناية مصطلح بلاغي ينضم تحت باب «البيان» من علوم البلاغة» كما قر تقسيم 
البلاغة في العصور المتأخرة» وهي علوم : المعاني » والبيانء والبديع » ومقدمة في 
الفصاحة والبلاغة . وأن الكناية لها أقسام» وهي : 


١‏ عن صمفة. 

۲ عن موصوف . 

۴ عن نسبة. 

لم يدر في خحلد عبد القاهر أن يقف عند الشكل في الدرس البلاغي » بل تعدى 
ذلك إلى عرض الكناية في إطار أدبي وتحليل نقدي» يرضى عنه الأديب والناقد 
والبلاغي » وهذا درس متقدم في تحليل النص وتركيبه بطريقة شمولية . 


(۱) تحقیق / | لسید رشيد رضا. ص .۲٤۲-۲۳١‏ دار المعرفة» بیروت » ۱۹۸۱م . 


۰۹ 


لعلك تترقب الآن النص الذي أدار عبد القاهر الحديث فيه حول «الكناية أو 
التعريض» فإليك النص» على أمل أن نحاور فيه بعد ذلك . حتى نقف على أصول 
التفكير البلاغعي في الكنابة لدى عبد القاهر: 

(فصل) 

هذا فن من القول دقيق المسلك» لطيف المأخذ. وهو أنا نراهم كما يصنعون 
في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون في إثبات 
الصفة هذا المذهب وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف» ودقائق تعجز 
الوصف» ورأيت هناك شعراً شاعراً» وسحراً ساحراًء وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر 
المفلق» والخطيب المصْقّع » وكما أن الصفة إذا لم تأتك مصرحا بذكرهاء مكشوفا 
عن وجههاء ولكن مدلولاً عليها بغيرهاء كان ذلك أفخم لشأنهاء وألطف لمكانهاء 
كذلك إثباتك الصفة للشيء تشتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا وجئت إليه من 
جانب التعريض والكناية» والرمز والإشارة» كان له من الفضل والمزية» ومن الحسن 
والرونق» مالا يقل قليله» ولا يجهل موضع الفضيلة فيه . 

وتفسير هذه الجملة وشرحها انهم پرومون وصف الرجل ومد حه وإتبات معنی 
من المعاني الشريفة له فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها .في 
شيء يشتمل عليه ويتلبس به ويتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات لا من 
الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى » ومسلك يدق ومثاله قول زياد الأعجم : 
إن السماحة والمروءة والندى في َة ضربَّت على ابن الحشرج 

أراد كما لا يخفى أن يثبّت هذه المعاني والأوصاف خلالا للمدوح وضرائب 
فيه فترك ان يصرح فيقول : إن السماحة والمروءة والندى لأمجموعة في ابن الحشرج 
أو مقصورة عليه أو مختصة به: وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات الأوصاف 
للمذكورين بهاء وعدل إلى ما ترى من الكناية والتلويح فجعل كونها في القبة 
(1) وفي نسخة «وصفات» وهي بمعنی ضرائب وضرائب بمعناها. 


0 ١ 


المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه 
من الجزالة» وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة» ولو أنه أسقط هذه الواسطة من 
البيتين لما كان إلا کلاما غفلا» وحدرثا ساذجاء فهذه الصنعة فى طریق الاثبات هي 
نظير الصنعة في المعاني إذا جاءت کنایات عن معان ار نحو قوله : 
وها يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
فکما أنه إنما كان من فاخر الشعر ومما يقع في الاختيار لأجل أن أراد أن يذكر 
نفسه بالقرى والضيافة فكنى عن ذلك بجبن الكلب وهُزال الفصيل وترك أن يصرح 
فيقول: قد عرف أن جنابی مألوف وکلبي مؤدب لا يهر في وجوه من يغشاني من 
الأضياف وإني أنحر المتالي٠‏ من إبلى وأدع فصالها هزلى : كذلك إنما راقك بيت 
زياد لأنه كنى عن إثباته السماحة والمروءة والندى كائنة في الممدوح بجعلها كائنة 
في القبة المضروبة» ومن هذا وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس الصفة أن 
تجيء على صور مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعت في طريق إثبات الصفة أن تجيء 
على هذا الحد ثم يكون في ذلك ما يتناسب كما كان ذلك في الكناية عن الصفة 
نفسها. تفسير هذا أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم يمدح به يزيد بن المهلب وهو 
أصبح في قيدك السماحة والمج - د وفضل الصلاح والحسب 
فتراه نظيراً لبيت زياد وتعلم أن مكان القيد ههنا هو مكان القبة هناك كما أنك تنظر 
إلى قوله: جبان الكلب: فتعلم أنه نظير لقوله: 
# زجرت کلابی أن يهر عَقورما من حيث لم يكن ذلك الجبن 
إلا لأن دام منه الزجر واستمر حتى أخحرج الكلب بذلك عما هو عادته من الهرير 
والنبح في وجه من يدنو من دار هو مرصد لأن يعس دونها. وتنظر إلى قوله: مهزول 
)١(‏ أتلت الناقة صار لها ولد ه من هامش نسخة الدرس . 
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نصيبا. 


لبد العزيز على قومه وغيرهم منن ظاهره 
فبابك أسهل أبوابهم ودارك مأهولة عامرة 
وكلبك انس بالزائرين م من الأم بالاإبنة الزائشرة 
فتعلم آنه من قول الاأحر: 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 
وإن بينهما قرابة شديدة ونسباً لاصقاً وأن صورتهما في فرط التناسب صورة بيتي 
زياد ویزید . 


ومما هو إثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض قولهم : المجد بين ثوبيه 
والكرم في برديه» : وذلك أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للمدوح بان 
يجعلهما في ثوبه الذي يلبسه كما توصل زياد إلى إثبات السماحة والمروءة والندى 
لابن الحشرج بان جعلها في القبة التي هو جالس فيهاء ومن ذلك قوله: #وحيثما 
بك أمر صالح تکن#٭ وما جاء في معناه من قوله : 
بصير ابال قرين السما ح والہمكرمات معا حيث صارا 
وقول أبي نواس : 
فما چازه جود وا حل دونه ولكن يصير الجواد حيث يصير 
كل ذلك توصل إثبات الصفة في الممدوح بإثباتها في | لمكان الذين يكون فيه 
وإلى لزومها الموضع الذي يحله. وهكذا إن اعتبرت قول الشنْفُرى يصف امرأة 
بالعفة : 
بيت بمنجاة من اللوم بها إذا ما بيرت بالملامة حلت 


بان نفاه عن بيتها وباعد ينه وبين وكان مذهبه في ذلك مذهب زياد في التوصل إلى 
o۲‏ 


جعسل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بان جعلها في القبة المضروية 
ومما هو في حكم المناسب لبيت زياد وأمثاله التي ذكرت وإن كان قد أخرج في 
صورة أغرب وأبدع قول حسان رضي الله عنه: 
بی المجد بيا فاستقرت عماده علینا فأاعیی الناس ن پتحولا 
وقول البحتري : 
ذاك لأن مدار الأمر على أنه جعل المجد والممدوح في مكان وجعله يكون حيث 
یکون. 
واعلم أنه ليس كل ما جاء كناية في إثبات الصفة يصلح أن يحكم عليه 
قال البحترى : 
ظطللنا نعود الجود من رَعَكك الذي وحذدت وقلا اعتل عضو من المحد( 
وإ كان يكون القصد منه إثبات الجود والمجد للمدوح فإنه لا يصح أن يقا ل 
إنه نظير لبيت زياد كما قلنا ذاك في بيت بي نواس: 
# ولکن پصیر الجود حیٹ یصیر# وغیره مما ذکرنا أنه نظیر له کما آنه لا یجوز 
أن يجعل قوله : # وكلبك أرأف بالزائرين*# مثلا نظيرأً لقوله : مهزول الفصيل: وإن 


)١(‏ الوعك أذى الحمى ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب أ ه من هامش نسخة 
الدرس . 
or‏ 


واحد لأن تعاقب الكنايات على المعنى الواحد لا يوجب تناسبها لأنه في عَروض() 
أن تتفت الأشعار الكثيرة في كونها مدحاً بالشجاعة مثلا أو بالجود أو ما أشبه ذلك. 
وقد بجتمع في البيت الواحد كنايتان المغزى منهما شيء واحد ثم لا تكون [حداهما 
في حكم النظير للاخرى مثال ذلك أنه لا يکون قوله: جبان الكلب: نظيراً لقوله : 
مهزول الفصيل: بل كل واحدة من هاتين الکنايتين أصل بنفسه وجنس على حدة 
وكذلك قول ابن هرمة: 

لاأمتع العوذبالفصال ولا أبتاع إلا قريية الأجل 


لیس [حدی کنایتیه") فی حکم النظیر للأخری وإن کان المكنى بهماعنه واحدا 
فاعرفه . 

وليس لِشعَّب هذا الأصل وفر وعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالکه حد ونهاية ومن 
لطيف ذلك ونادره قول ابی تمام: 

أب فما يرن سوى كريم وحسبك أن يرْرْن ابا سعيد 

ومثله ون لم يبلغ مبلخه قول الاخر: 

اذا الله لم ي سق إلا الكراء فسقى وجو بني حنبل 

وسھقىی ديار هم باکر من الخيث في الزمن الممحل 

وفن منه غريب قول بعضهم في البرامكة 
سألت الندى وإالجود مالي أراكما تبدلتشما د بعر مؤبد 
(۱) أي فى جانب وناحية أو طريق . 


(۲) لأن الأولى كناية بحرمان الوالدات من أولادها وإلثانية بشراء ما يقرب أجلها آي بالشراء للدبح 
وفرف ما بین الأمرين أ ه من هامش نسخة الدرس . 
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وما بال ركن المجد أمسى مَهُدّما فقالا أصبنا بأابن يحيى محمد 
فقلت فهلا مشماعند موته فقد كنتما عبديه في كل مشهد 
فقالا أقمناكي نعَرّى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد 


لاحظ أن عبد القاهر جعل البلاغة باسم «فنْ القول» وهذا الكلام هو اسم 
والنقدي . ثم إن عبد القاهر قد ضم الحديث عن «الكناية والتعريض» في إطار 
الحديث عن النظم . ومعنى ذلك أن المصطلحات البلاغية » أجزاء في صورة البلاغة 
العامةء التي تتمثل في الضم الفنيٌ والعلائق السليمة » والتعليق والمواءمة والانسجام 
التي يتطابها المقام» والحال» ويقتضيها الاعتبار المناسب . 

ورد في النص ذكر للشاعر المفلق› والخطيب المصقع . فھل هما بلیغان بهذا 
الاعتبار؟ نعم هما بليغان من وجهة البلاغة التطبيقية إذ پستخدمان الكناية والتعريضص 
استخدامات صحيحة » ويوقعانها موقعهما الحميد من النص والنفس . 


ما صلة معنى الكناية بالصفة أو النعت؟ . يبدو أن معنى الكناية عند البلاغيين 
هو ما يقابل معنى النعت أو الصفة عند النحويين . واستدراك عبد القاهر أن كل نعت 
أو صفة عند النحويين يكون المعنى فيه المباشر الذي في ظاهر الكلام» مثل: إن 
زيداً قد جاء. وهذا فى معنى النحويين أنه قد جاء . أما المعنى عند البلاغيين فيه 
تأكيد لاسناد المجيء إلى زيد» ورد على منكر المجيء من زيد» بمعنى أن المعنى 
عند البلاغيين ومنه المعنى الكنائي لا يكون إلا بتأول وتفسير. وتوضيح ذلك من قول 
عبد القاهر الآتي : «وكما أن الصفة إذا لم تأتك مُصرحاً بذكرهاء مكشوفاً عن 
وجههاء» ولكن مدلولا عليها بغيرهاء كأن ذلك أفخم لشأنهاء وألطف لمكانهاء كذلك 
إثباتك الصفة للشيء تلبتها له إذا لم تله إلى السامع صريحاً وجثت إليه من جانب 
التعريض والكناية والرمز والاشارة» كان له من الفضل والمزية» ومن الحسن 


)۱( دار الفكر العربي › القاهرة» ۷مم 


والرونق» مالا بقل قليله» ولا يجهل موضع الفضيلة فيه» . 

هل تنضم مصطلحات : التعريض والرمز والإشارة تحت مفهوم الكناية؟ . 

ما الغاية من إيراد المعنى الكنائي؟ وما الغرض من استخدامه في الأساليب 
العربية؟ 

أورد عبد القاهر قول زياد الأعجم : 


إل السماحة والمروءة والندى. . في قبة ضربت على ابن الحشرج. 

وجعله من الكناية عن نسبة» وان لم يصرح بهذا «المصطلح البلاغي» ولکنه 
قريب من هذا المصطلح وذلك لقول عبد القاهر: وتفسير هذه الجملة وشرحها أنه 
پروموك وصف الرجل ومدحه وإثبات معنى من المعاني الشريفة له فيدذعون التصريح 
بذلك ويکنون عن جعلها في شيء يشتمل عليه ويتلبس به» ويتوصلون في الجملة 
إلى ما أرادوا من الإئبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة؛ بل من طريق يخفى › 
وسىلك يدق . 


کما أن الكنابة عن نسبة تكون في الاثبات فانها تکونٰ فی النفى » ومثال ذلك 
قول الشنفرى يصف امرأة بالعفة: 
ببيث بمنجاة من اللوم بيتها ادا ما یوت بالملامة حلت 
اذكر لي نظاثر للكناية عن نسبة في الإثبات» كما أود منك بعد قراءة نص 
الجرجاني أن تورد لي نماذج في الكناية عن نسبة في النفي . 
كناية تحمل معني جديداً يضاف إلى معنى الكناية الأحرى»ء وذلك ليؤلف صنعة 
والحدة في النظم؟ 
اعتقد أن عبد القاهر قد قطع برأي واضح في هذه القضية إذ يقول : «وقد يجتمع 
٥٦‏ 


في البيت الواحد كنايتان المغزى منهما شيء واحد ثم لا تكون احداهما في حكم 
النظير للأخرى» مثال ذلك أنه لا يكون قوله : جبان الكلب: نظيراً لقوله: مهزول 
الفصيل: بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسه» وجنس على حده». 


نستفيد من حديث عبد القاهر في فهم معنى الكناية الخاص» لكل واحدة من 
الكنايات» في أن «المشترك» في اللغة العربية» و «المترادف» لا يكون على معلى 
واحد. بل كل مترادف يحمل صفة بذاته ون انضم تحت معنى واحد. ومثال ذلك 
أل السيف» يقال له سیف» وإذا قطع وکان حادا قال له : قاطع» وإذا کان أشد حدة 
يقال له حسام . وإذا كان جيد الصنع والمادة: هندي» وهكذا. . . . 


وفي كل وصف يدق في المعنى » وفي كل مرة تتنامى صوره وليس حذ أو نهاية 


ثم استمع إلى عبد القاهر إذ يقول: وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس 
الصفة أن تجيء على هذا الحد ثم يكون في ذلك ما يتناسب كما كان ذلك في 
الكناية عن الصفة نفسها». 

ونختم لك هذا الحديث بنموذج لكاتب معاصر في فهم الكناية » إذ يقول : (وقد 
يكون المسند إليه فى المجاز العقلى كناية» انظر إلى قول أبي القاسم» الشاعر 
روید ل دعنك الربيع وص حو الفضاء وضصوء الصباح 
ففي الأفق الر حب هول الظلام وقصف الرعود وعصبف الرياح 
حذار فقشحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن الجراح 

يعلق الدكتور السيد علد الفتاح حجاب على ریه الصورة الشعرية قاتلا : 
«الأيات مزد-حمة بالصور الدالة على حصوبة حال الشاعر وثورته العارمة. إنه يحذر 


o¥ 


المستعمر أن ينخدع بظواهر الأشياء ؛ ؛ فيظن لما يراه من هدوء ظاهري يسبق العاصفة 
أن الشعب قد استكان واستسلم › وأنه سوف ۽ بطيب العيش لمن احتل أرضه» فان 
الشورة الكامنة في قلوب الأحرار ستنطلق يوما دمر کل معتد أثی سوّلت له نفسه أن 
ينتهك حمى الأوطان ويسلب حريات الشعوب» ويعنينا من هذه الصورة بالنسبة لما 
نحن فيه الآن أن نذكر أنه قد أسند الخداع إلى الربيع وما عطف عليه إسناداً مجازياًء 
ولم يقصد بواحد من المسند إليه معناه اللغوي › وإنما کنی بها عن النعمة» 2 
والأمل في مستقبل سعيد وقد تفهم الكناية من جملة المجاز العقلي كلهاء مما 

الصلات والعلائق المتشابكة بين كثير من الصور» فقد تجتمع › م 
لأداء الغرض وتصويره)('. 


هل هناك صلة بين الكناية والمجاز العقلى» فيما تقدم؟ 
أبرز هذه الصلة بأسلو بك البلاغي . 


اذکر ي کتاا واحدا ہ فى العصر الحاضر مستوحی عنوانه من مقال عبد القاهر 
الجرجاني الذي قرأته نفا وذ أردت مزرید حدذدیٹ عن الكناية فانظر فی «الكناية» 
للدكتور محمد جابر فیاض ('. 


. ١ط المكتبة التوفيقية ء القاهرةء 1۹۷۷ء‎ ٠٦ .٠ه١ من أسرار التركيب البلاغي » ص‎ )١( 
. ۲٠۵-۱۱۹ مجلة المجمع العلمي العراقي » بغداد» اذار ٩۱۹۸م. ص‎ )۲( 


o۸ 


۸ آلوان من | لبديع 
-\- 
السجع والفاصلة القرأنية: 


السجع اصطلاحاء هو الكلام المقفىء والسجع هو التسجيع”. وقال 

العلوي (- ۹٤۷ه):‏ اعلم أن هذا النوع من علوم البلاغة كثير التدوارء عظيم 
الاستعمال في ألسنة البلغاء» ويقع في الكلام المنثور» وهو في مقابلة (التصريع) 
في الكلام المنظوم الموزون في الشعر. ومعناه في لغة علماء البيان: اتفاق الفواصل 
في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما“ . 


والمعروف عند البلاغيين هو: الاتفاق في الحرف فقط. أما في الاتفاق في 
الوزن فيخصونه باسم (الازدواج)0). 


وها المصطلح البلاغي› في دائرة المحسن اللفظي › من علم البديع › وإن 
كان التذوق الجمالي› لا يفصل عند التطبيق بين لفظ أو معنى » إذ المعنى القائم 
له أو عليه فذاك المعنى الملفوظ أي القائم باللفظ . 


وحقيقة لا فصل بين محسن لفظي وآحر معنوي » إلا تيسيرا للدراسة . إذ لا نعتبر 
(۱) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» ج۲: ص ٠٤٤‏ . 
(۲) السابق: ج٣:‏ ص ٠"٦‏ . 
(۳) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة العلوي (- ۷۳۹ه) 
في التوسع في هذا: جا : من ص ۱۷۷-٠٠١‏ . دار الكتب العلمية» بيروت› (؟). 
)٤(‏ معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة »> مجلد :١‏ ص ۳۳۷ . 


۹ 


المعنى الذي یجول فی خاطر صاحبه. 


وما سمی ذ في الشر سجعأًء هو في ي الشعر تصريع » وفي القران فاصلة. 


وما شاع في مقامات الحريرى (- ۵۱٦‏ هھ)› وما جری هذا المجرى: 
الغنى فال ذیله. همت بمال . سا آرکز صسته» فحفزني الیل وسرٽ بي 
الخيلء سلكت في هربي مسالك لم بُرضها الس ولا اهتدت إليها الطير» حتى 


mT 
طویت ارض الرعب» وتجاوزت حده وصرت إلى ھی الأمن ووجدت برده»‎ 
وبلغٽ آذربيجان.‎ 


معاني المفردات: نطقني بفاضل ذيله آي البسني الزائد من ثوبه» وجعل لي 
كالمنطقة . أصبته : عثرت على كنز. حفزني : حثني . لم يرضها السير: لم يذللهاء 
أو يمهدها أي أنها كانت مسالك غير مطروقة . أرضص الرعب: تلك التي اجتازها ولم 
يکن أحد سواه قد طرقها من قبل › ولا حتی الطير الذى هو آهدی الحيوان إلى 
المسالك والأراضي » لسهولة الجولان عليه في السهل والوعر. أذربيجان: قسم من 
مملكة إيران في الغرب الشمالي منهاا“. 

وجاء في مقامات الحريري الآتي : وما قصدت بالإحماض فيه» إلا تدشيط 
قارئيه» وتكثير سواد طالبيه» ولم ودغه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين» أسست 
عليهما بنية المقامة الحلوانية واحرین توامین ۽ ضصمنتهما المقامة الكرجيةء وما عدا 
ذلك فخاطري أہو عذره وم ومقتضب حلوه ومر حلوه ومره» وهل! مع اعترافي بان الى البديعح رسحمه 


(ه) شرح مقامات الهمذاني » أحمد بن الحسين الهمذاني (- ۳۹۸ه) ص ٥۳‏ . دار التراث» 
یروت »› 4۸ م. 


0 


الله تعالی سباق غابات وصا حب ایات : 


معاني المفردات : الإحماض: الانتقال من شيء إلى شيء. الأجنبية : التى 
لبسث من شعره. فذین : منفردین › الحلوانية والكرجية : مقامتان ملسوبتال الى 
حلوان والكرح وهما بلدان ابو عذره: أي ول صانع لھ , البديع : بديع الزمان 


وفي الشعرء من مثل قول البحتري (- ٤۲۸ه):‏ 

فالتصريع بين: نفسي وجبس. إذ الكلمة الأولى في نهاية الصدرء والكلمة 
الثانية في نهاية العجز» وهي ما تسمى عند العروضيين باسم القافية . 

وتختلف هذه المصطلحات : السجع والقافية والتصريع في فن القول العربي› 
عنها في القرآن الكريم ؛ إذ هي في القران الكريم باسم (الفاصلة)» ولذلك : لا يقال 

والسرٌ في ذلك أن السجع في كلام الناس يقع فيه الكذب» وكان هذا النمط 
في القول من آقوال الكهان في الجاهليةء ثم إن السجع في العصور التالية كثر في 
كلام المجان والخليعين . بما في ذلك من معلى مكشوف»ء وستر مهتوك . 

وقد ذكر الجاحظ (_ ١٠۲ه):‏ وكان الذى کره الأسجاع بعڀنها وإن كانت دون 
الشعر في التكلف والصنعةء أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون 
إليهم » وكانوا يعون الكهانة وأن مع كل واحد منهم رئيا من الجن - والرئي هو الذي 


»١۲ شرح مقامات الحريري : أحمد بن عبد المؤمن الشريشي (-۱۹ه)» جا : ص۰۳۱‎ )٠( 
تحقيق . محمد أبو الفضل إبراهيم » المؤسسة العربية الحديثة ء القاهرة» (؟).‎ 

(۷) ديوان البحتري . ج۲ : ۲١٠٠ء‏ تحقيق / حسن كامل الصيرفي › دار المعارف» مصر» طا . 

(۸) التلخیص : القزوینی (۔ ۷۳۹ه)» ص ٠٠١‏ . 
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يعتاد الإإنسان من الجن يحبه ويؤالفه - مثل حازي جهينة » ومثل شى وسطيح > وعرّی 
سلمة وأشباههم > کانوا یتکهنون ویحکمون بالأسجاع0 . 


وورد السجع في القران الكريم › وي حدیٹث الرسول ٢‏ وقي کلام الفصحاء 
والأبيناء و الحكماء من العرب . 


ولذلك رأى ابن الأثير (- ٠۴۷‏ ه) أن الرسول العظيم لم يذمٌ السجع كله وإنما 
ذم ما كان مثل سجع الكهان لا غير» وقد ورد في القران الكريم'. 


ويورد أبو الحسين اسحاق بن وهب الكاتب (توفي في القرن الرابع الهجري)» 
نصا يوضح الرأي في هذا السجع : وقد رؤيت الكراهة في وجه رسول الله لاء 
فاستهل › أليس مثل ذلك يطل» فال ۰ فقال ° أسجع کسجع الجاهلة»١١.‏ 

وإنما أنكر رسول الله کل ذلك لأنه اتی بکلامه مسجوعاً کله » وتکلف فيه تكلّف 
متكلمة › ولا متمحلة مستكرهة» وكان ذلك على سجية الأنسان وطبعه» فهو غیر منکر 
ولا مكروه. بل قد أتى في الحديث: «فيقول العبد: مالي مالي ء وما له من ماله إل 
ما أكل فأفثى . أو لبس فأبلی» أو أعطى فأمضي ١‏ . 

والفاصلة في القران هي الكلمة الأخيرة من الآية في السورة: مثال ذلك في 


.۲۹۰ البیان والتبیین : الجاحظ (۔ ۵٣۲ه)» جا: ص ۰۲۸۹ء‎ )٩( 

.٠۴١ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب. جا:‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن النساثي : السائي أحمد بن شعیب (۔ ۳۰۳ ہ)» ج۸ ص ٥١/٤4‏ طبع / دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت› (؟). 

(۱۲) البرهان في وجوه البيان : اسحاق بن إبراهيم الکاتب. ص ۲۹ . تحقيق د. أحمد مطلوب» 
ود. لحديجة الحديثي › بغداد» ۷٦۱۹م‏ . 
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سوره الإخلاص : لإقل هو الله أحد الله الصمد» لم يلد ولم يولد › ولم پکن له کفوا 
أحد) . 


فالقواصل : أحد الصمد» لم يولد» أحد . وهه الفراصل تحمل في کل مرة 
معنى جديداً» فأاحد الأولى» تعني التوحيد» والصمد الثانية التي يصمد إليه في 
الأمور كلها دون غيره» ولم يولدء لم يشترك معه إنسان في هذه الصفة› إذ الكل 
مخلوق بالتوالد . وأحد الثانية في سياق لم يكافئه أو يماثله أحد من الخلق. 

ولهذا فإ الفاصلة التي يتطلبها المقام» وتحمل معنى جديداً هي التي تيع . 
كما أن السجع المطبوع غير المجتلب هو الذي يعتد به في البلاغة العربية » وذلك» 
مشل قول الرسول بل : «يقول العبد: مالي مالي وإنما لك من مالك ما أكلت 
فأفنيٽ › وأعطيت فأامضيت› أو لست فابلیت»۱') . 


ومن السجع المقبول قول عمر بن ذل رحمه الله : الله المستعان على ألسنة 
تصف» وقلوب تعرف» وأعمال تخلف ٠١‏ والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز٠‏ . 
والمنصفون لا يحمدون السجع إلا إذا جاء عفواً وورد سهوا” . 


۲ - 
الحناس ونوعاه . 


اهتم البلاغيون والكتاب بموضوع الجناس وأكثروا من تقسيمه وإيراد آنواعه 
فذکروا منه. لتام» وعیر التام › وڄعلوا من هڏين القسمين : الممائل» والْت ر کیب › 


(۱۴۳) مسند آحمد بن حنیل . ج٤‏ : ۲٦/۲4‏ . دار الكتب العلمية» بيروت› (؟). 

. ۲۸٤ البيان والتبيين : الجاحظ, جا:‎ )١ ٤( 

. ٤٦ * التلخيص : القزويني › ص‎ )۱١( 

. م٠۹٥۹ مطبعة المعرفةء القاهرة»‎ ۲١١ الأدب والبلاغة . د. إبراهيم آبو الخشب؛ ص‎ )١١( 
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والمتشابه» والمفروق» والمحرف» والمطرّف» والمذيّلء والمضارع» والقلب . 
والاشتقاق . 


وورد الجناس باسم : التجانس والتجنيس والمجانسة”). وللتجنيس تعريفات 
كثيرة» وقد شرق المؤلفون فيه وغربوا وقسموه أقساماً كثيرة* لذلك قال ابن اإثير: 
وقد تصرف العلماء من أرياب هذه الصناعة فيه فغربوا وشرقوا لا سيما المحدثين 
منهم › وصنف الناس فيه كتب كثيرة وجعلوه أبواباً متعددة» واختلقوا في ذلك وأدخلوا 
بعض تلك الأبواب في بعض فمنهم عبد الله بن المعتز (- ١۲۹ه)»‏ وأبو علي 
الحاتمي (- ۳۸۸ ه)» والقاضي أبو الحسن الجرجاني (- ۳٠١‏ ه)» وقدامة بن 
جعفر الکاتب (- ۳۳۷ ه)» وإنما سمي هذا النوع من الكلام مجانسا؛ لان حروف 
ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد. وحقيقته أن يكون اللفظ واحدأء والمعنى 
مختلفاً وعلى هذا فإنه : هو اللفظ المشترك» وما عداه فليس من التجنيس الحقيقي 
في شيء إلا أنه قد حرج من ذلك ما يسمى تجليسأ وتلك تسمية بالمشابهة» لا لأنها 


دالة علی حققة المسمى دعیله' ‏ . 


وأبرز ما يطلب مجملا في هذا المصطلح البلاغي أن يُعرف موطن الجناس» 
والمعاني المتقابلة فيه» ثم القيمة من هذا النمط في اللون البديعي . ومثال ذلك ؛ 
قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة4"“ فالجناس 
بين کلمتي ساعة الأولى التي هي بمعنی يوم القيامة» وساعة الثانية التي هي ٻمعنى 
الزمن القصير الذي يعرفه الإنسان. وهذا جناس تام لاتفاق الكلمتين في آنواع 
الحروف ۲ وأعدادها وھیاتھا ۳ وترتیبها"'“! 

(۱۷) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. ج۲» ص ٤١٤‏ › ۱۹-۱ . 
(۱۸) السابق: ج۲: ٣ه.‏ 

(۱۹) المثل السائر: جا: ص ۲٤١١‏ . 

)٠١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم. 


. ۷۷ ص‎ :٣ج‎ ٠ بغي الاإيضاح لتلخيصس المفتاح. عبد المتعال الصعيدي‎ )۲١( 
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وها بين اسمین ؛ هما: ساعة» وسىاعة . 

ومن التام ما هوبین اسم وفعل ویسمی مستوفی ؛ قول أبي تمام (- ۲۳۲ه) : 
ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبد الله" 

والجناس بين الفعل : بحیا› والاسم یحیی . 

وأما النوع الثانى من الجناس؛ فهر الناقص: وذلك أن تختلف الكلمتان في 
أعداد الحروف فقط» ويكون ذلك على وجهين : أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف 
واحد في الأول» كقوله تعالى : إوالتفت الساق بالساق إلى ربك يومثل المساق 4“ 
أو في الوسط ؛ كقولهم : وجدي وجهدي» أو في الآخر كقول آبي تمام : 


يمدون من أيد عواص عواصم تصول باسیاف قواض قواضب" 

وتوجيه ذلك : : عواص جمع عاصية اسم فاعل من - عصی بمعنی لم بُطع أو 
من - عصاه - إذا ضربه بالعصا» وعلى الأول يكون المعنى يمدون من آيد عواص 
على الأعداء. وعلى الثاني يكون المراد - ضاربات بالعصى أي السيوف على 
التجوز» والعواصم جمع عاصمة» أي حافظة لأولياثهاء وقوله : - تصول - بمعلى 
تسطو والقواضي : القاتلات. والقواضب القواطع » والشاهد في قوله: عواص 
وعواصم » وقواض وقواضب 0" . 

وهناك نمط يلحق بالجناس» وهو شیئاں : 


(۲۲) التلخیص : القزوینی (- ۷۴۳۹ه)» ص ۳۸۸ . 

(۲۲) الاية ۲۹ من سورة القيامة. 

)۲٤(‏ الدیوان بشرح الخطيب التبريزي : ج١‏ : ۲٠٦‏ تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف»ء 
مصر» ٤٦۱۹م‏ . 

- ۱۲ وينظر: أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني » ص‎ .۸١ بغية الإيضاح : ج٣: ص‎ )٠٠( 


تحقیق محمد رشید رضاً. 


٥ 


أحدهما: أن يجمع اللفظين الاأشتقافق» كقوله تعالى : يۆفاقم وجهك للدين 
القبم 6 وتوله تعالى : (فروح وريحان )2 وقال النبي 4# : «الظلم ظلمات 
يوم القيامة 4“ وقد سئل الإمام الشافعي (- (At‏ رصي الله عنه عن اللسيك» 
فقال: أجمع أهل الحرمين على تحريمه". 


والشاني : أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به» كقوله 
تعالى : (اثاقلتم إلى الأرض أر ضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة4(". 

وخلاصة القول في الجناس ونوعيه» أن يؤديا إلى فائدة» وفي ذلك يقول عبد 
القاهر الجرجاني (- ١١٤ه‏ أو ٤۷٤‏ ه): واعلم أن النكتة التي ذكرتها في 
التجنيس › وحعلتها العلة في استجابة الفضيلة»› وهي -حسن الافادة" . 


ثم يلح عبد القاهر على أصول الجناس المفيدء وذم السجع والتجنيس 
المتكلف. قائلا: ثم إن العجب كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة في شيء». 
هو إذا انفرد لم يكن به فضل البتةء ولم يدخل في اعتداد بحال» وذلك أنه لا يخفى 
على عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يثقل على اللسان اعتداد حتى 
پکون قد ألف منها كلام» ئم کان ذلك الكلام صحيحا في نظمه والغرض الذى ريد 
به وأنه لو عمد عامد إلى الألفاظ فجمعها من غير أن يراعي فيها معنى » ويؤلف منها 
كلاماًء لم تر عاقلا بعتدّ السهولة فيها فضيلة ؛ إن الألفاظ لا تزادء أو اختل أمرها فيه 
لم يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليهاء وكانت السهولة وغير السهولة فيها 


)۲١(‏ الاأية ٤۳‏ من سورة الروم. 

(۲۷) الآية ۸٩‏ من سورة الواقعة. 

(۲۸) كشف الخفاء ومزيل الالباس: العجلوني» ١۲‏ ص ١١‏ . 
(۲۹) بغية الإيضاح: ج٣: .۸٥‏ 

)١(‏ الاية ۳۸ من سورة التوبة. 

)۳١(‏ أسرار البلاغة: ص ١١‏ . تحقيق محمد رشيد رضا. 
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واحدا» ومن ههنا رأيت العلماء يذمون من يحمله تطاب السجع والتجنيس على أن 
يضم لهما المعنى » ويدخحل الخلل عليه من أجلهما"" . 
- ۳ 

الطباف ونوعاه : 

إذا كان الكلام فيما تقدم عن «الجناس ونوعيه»؛ فيتصل به الحديث عن 
«الطباق ونوعيه» ؛ وذلك لأنهما من واد واحد وهو «البديع» . وإن كان بعض الدارسين 
پجعل قسمه بین المحسن اللفظي والمعنوى وهدذاأ الطباق يكون حسب تقسيمهم من 
اللمط المعنوي . 

ويكون الطباق بين كلمتين في التركيب» أو أكثر ومنه طباق الإيجاب» ونوع اخر 
طباق السلب . 

والمطابقة : تسمى الطباق» والتضاد أيضاء وهي الجمع بین متضادين : أي 
معنیین متقابلین في الحملة“" . 

ويم اجراوؤه نین اسمین › مثل قوله تعالى : ۋوتحسبهم أيقاظا وهم رقود ھ0" , 
أو بين فعلين ؛ نحو: #يحيي ويميت 4" أو حرفين» نحو: #لها ما كسبت وعليها 
ما اکثسبت 04" . أو من نوعين مختلفین › نحو : #أومن کان متا فأحيیناه 4" . 
وهذا جميعه طباق الايجاب . أي يکون بين لفظين مثبتين . 


(۳۲) دلائل الاعجاز. ص .۳٤۲۱‏ تحقيق/ محمد رشيد رضا. 
(۳) التلخیص. ص .٤۸‏ 

. الاأية ۱۸ من سورة الكهف‎ )١٤( 

. من سورة آل عمرال‎ ۱۵٦ الابة‎ (۳٥( 

)١(‏ الاأية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(۳۷) الآية 1۲۲ من سورة الأنعام. 
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وقسيم طباق الايجاب» طباق السلب» ويكون في لفظ مثبت والأخر منفي › 
ومشاله: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون". فالطباق بين لا يعلمون» 
وكلمة يعلمون. الأولى تنفي عنهم العلم› والثانية تثبت لهم العلم أي المحرفة. 

وكما لحق بالجناس أمران» - كما تقدم - كذلك يلحق بالطباق نحو قوله تعالى : 
لإأشداء على الكفار رحماء بينهم )0" ؛ فإن الرحمة مسبية عن اللين'“) ويسمى 
هذا ايهام التضاد. ودخحل فيه ما يختص باسم المقابلة» وهو أن يؤتى بمعنيين 
متوافقين أو أكثر» ثم بما يقابل ذلك على الترتيب» والمراد بالتوافق خلاف التقابلء 
نحو: لفلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹیرا 4(“ . 

وما ألحتق بالطباق يفترق عن خالص الطباقء أن المعنى في إيهام التضاد لا 
يفترق بين الكلمتين في اختلاف المعنى بنسبة اختلافه في التضاد» كما أن بعض 
كلمتي التضاد يكون سبباً في نتيجة المعنى الذي يقابل اللفظ المذكور - كما تقدم - 
من أن اللين يقابل الشدةء إذ الموجود كلمة (الرحمة)» وهي سبب في اللين. 


وغاية ما تقدم أن الجناس والطباق والسجع قبلهما من تشکيلات «البديع» التي 
لا حتفل بها بلاغياً لكثرتهاء أو لجابها في غير موقعهاء إنما تبر من الصورة 
البلاغية لما تحمله من معان وقيم . ولما تبرز من صلة قوية بينها وبين غيرها في 
التركيب. ومن هنا عد علم البديع «حسنا ذاتيا لا عرضيا»"“)» وعومل مثلما عومل 
«المعاني » والبيان» . 


(۳۸) الأية > من سورة الروم . 

(۳۹) الآية ۲۹ من سورة الفتح . 

. ٠١١ التلخيص . ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ الاأية ۸۲ من سورة التوية. 

» ينظر في هذا: الصبغ البديعي في اللغة العر بيةء د. أحمد موسى» دار الكتاب العربي‎ )٤۲( 
. م۱۹٦٩ القاهرة»‎ 
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وأحيرا“ فان الجناس قد تتشابه حوله الكلمتان في النطق بسبب اتقاقهما في 
عدد الحروف وهيئة تركيبهما وشكلهما كل التشابه» أو بعضه» ويسمى ذلك فى 
اصطلاح علماء البلاغة بالجناس. . . وهو حلية لفظية تكسب الكلام جرساً لذيذاًي 
وايقاعاً لطيفاًء يجعل فيه من الموسيقى والنغم» ما يحمل الأذن على الاصغاء 
والارتياح . . . والملاحة التي يضفيها «الجناس» على القول: أن السامع يخيل إليه 
أنه أمام كلمة واحدة متكررة» فإذا هما كلمتان مختلفتان في معناهماء متحدتان في 
مىناهما؟ ‏ . 


ثم إن المطابقة والتضاد› هو أن يجمع المتكلم في کلامه بین معنیین یتنافی 
وجودهما معا فى مكان واحد» في آن واحد» ولعل الحسن إنما جاء من هذه الناحية» 
لأن الشأن فى الضدين ألا يجمعهما مكان» ولهذا كان من الغرابة الغريبة» والندرة 
النادرة» والعجب العاجب أن يضمها قَرّْن9؛. . 

وقد اتفتق الباحثون في «علم البديع»» والمشتغلون به » على أن بعض محسناته 
يرجم حسنه إلى المعنى أولاً وبالذات» وإن كان اللفظ يتبع ذلك ثانياًء وأن بعضها 
يكون المقصود به اللفظ أولاء وإن كان المعنى يجىء بعد ذلك في عقبة. . ولهذا 
قالوا: ممحسنات معنوية» ومحسنات لفظية ؛ يعنون بهذا أن القصد إن كان للمعنى 
كالمقابلة والمزاوجة ومراعاة النظير - فذلك هو المحسن المعثوي» وإن كان للفظ 
كالسجع والجناس والموازنة ‏ فهو اللفظي » وبالتامل للأمثلة يدرك اللبيب حكمة 
التسمية وعلة التفرقة<ه). 


(۴) الأدب والبلاغة. ص ۲۱۳ . 
)٤٤(‏ السابی: ص ۲١۲‏ . 
(ه٤)‏ الأدب والبلاغة: ص ۲١۱‏ . 


1۹ 


ومن أجل ذلك قالوا: ومماينبغي للشاعر- وبما فى ذلك الناثر أن يلزمه فيما 
يقوله من الشعر آلا يخرج في وصف أحد ممن يرغب إليه › أو يرهب منه» أو يهجوه» 
أو يمدحه»ء أو يخازله» عن المعنى الذي يليق به ويشاكله› فلا یمدح الكاتب 
بالشجاعة» ولا الفقيه بالكتابةء ولا الأمير بغير حسن السياسة. ولا يخاطب الساء 
بغير مخاطبتهن» ولکن يمدح كل أحد بصناعته» وبما فيه من فضيلته» ويهجوه 


. . فن في مفارقته هذه السبيل التي نهجناهاء وسلوكه غير 


هذه الطريق وضعا للأشياء في غير مواضعها. وإذا وضعت الأشياء في غير مواضعهاء 


قصرت عن بلوغ أقصى مواقعها“. 


وانظر إلى الطباق والجناس في قول عمر بن الفارض (- ۳۲٠ه)‏ 


لم أقض حق هوا إن كنت الذي 


مالي سوی زوحي وباذل تقس 


فلئن رضیيت بهاء فقد اسعفتني 


عطفا على رمقي وما أبقيت لي 
سوج د بي الوصا مماطلي 
وأسأل نجوم للل : هل زار الکری 
لا غرو إن شحت بغمض جفونها 


لم أقض فيه أسل ومثلي مَنْ يفي 
في حب من هواه لیس پمسرف 


يا خيبة المسعى إذالم تسعف 


ثوب السقام به ووجدي المتلف 


من جسمي المضنى وقلبي المدنف 
والصبر فان واللقاء مسوفي 
سهري بتشنيع الخيال المرجف 
جني وکيف يزور من لم يعرف 
عيني وسحت بالدموع الذرّف 


(67)( البرهان في وجوه البيان . اسحاق بن وهب الكاتب. ص ۱۸۱ . 


Y۸ 


الالتفات ؛ تعريفه » فائدتهء أنواعه: 


یحظی «الالتفات» عند اللغويين والبلاغيين» وأصحاب الدراسات القرانية› 
بحظ كبير» وذلك لقيمته في حمل المعاني التي يود اللإنشان نقلها إلى غيره» ولقدرته 
على ترجمة ما يعتمل في نفسه من أفكار وقضايا . 

ولهذا حفظت لنا المعاجم اللغوية معنى المادة (لفت)» وكانت تدور حول 
اللمعاني الآتية : الصرف» والقبض» والفتل» والي » والأكل» والنظرء والمزج› 
والخلط؛). واتخذت هذه المعاني اللغوية» وجهات شتى في البلاغة العربية إذا 
اتصلت بالجهد والقوة» وبالسلب والايجاب» وبالاستجابة النفسية» والسلوك 


ومیل أغلب البلاغيين إلى أن حقيقة (الالتفات) مأخوذة من التفات الإنسان 
عن يمینه وشماله » فهو يقبل بوجهه تارة كذاء وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع 
من الكلام خحاصة› لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صبقة » کانتقال من خحطاب حاضر 
إلى غائب» او من حطاب غائب إلى حاضرء» أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو 
من مستقبل إلى ماض» أوغير ذلك ). 

ولأهمية الالتفات» فقد ضمه البلاغيون إلى علم المعاني تارةء وإلى علم 
البديعح تاره أخحرى. ويقولول في ذلك : فان قلت لای وجه حبص دسمیته بعلماء 
المعانى مع أن عد الالتفات من البديع أقرب لأن حاصل ما فيه على ما يأتي أنه يفيد 
)٤۷(‏ لسان العرب» جمال الدين محمد بن منظور (- ۷ه مادة (لفت) ء دار صادرء ودار 

بیر وت »> بیروت »› ٥م‏ . 
)٤۸(‏ المشل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأٹیر ( ۹۳۷ ه)» ۲: 

۱۷۱-٠۰‏ . تحقيق/ د. أحمد الحوفي › د. بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 


بمصر» ط١‏ ۰م 


4 


الكلام ظرافة» وحسن تطرية ؛ فيصغي إليه لظرافته وابتداعه» ولا يكون الكلام به 
مطابقا لمقتضى الحال» فلا يكون من علم المعاني فضلا عن كونه يختص بهم 
فیسمونه به دون آهل البديع › قلت: أما كونه في الأحوال التي تذكر في علم المعاني 
فضلا عن کونه یختص بهم فیسمونه به دون ُهل البديع › قلت : أما كونه من الأحوال 
التي تذكر في علم المعانى فصحيح » كما إذا اختص المقام فائدته من طلب مزيد 
الإصغاء» لكون الكلام سؤالاً أو مدحاً أو إقامة حجةء أو غير ذلك» فهو من هذا 
الوجه من علم المعاني فصحبح» كما إذا احتص المقام فائدته من طلب مزيد 
الإصغاءء لكون الكلام سؤالا أو مدحاً أو إقامة حجة» أو غير ذلك» فهو من هذا 
لوجه من علم المعاني » ومن جهة كونه شيئا طريفاً مستبدعأ يكون من علم البديع › 
وكثيرا ما يوجد في المعاني مثل هذاء فليفهم» وأما تخصيص علماء المعاني 
بالتسمية فلا حجر فيه والله أعلم0“. 

وبعد تعريف الالتفات عن أهل اللغة والبلاغيين» والإلمام بفائدته» فإ أنواعه 
تتېدی في الاتي : 
١‏ في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الخيبة؛ فأما الرجوع من 
الغيبة إلى الخطاب فكقوله تعالى في سورة الفاتحة: «(الحمد له رب العالمين› 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين» إهدنا الصراط 
المسثقيم › صراط الذين أتعمت عليهم). 

هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب» ومما يختص به هذا الكلام من الفوائد 
قوله : «[إياك نعبد وإياك نستعين بعد قوله : «[الحمد له رب العالمين) فإنه إنما 
عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب؛ لأنْ الحم دون العبادةء ألا تراك تحمد نظيرك 
ولا تعبده؟ فلما كانت الحال كذلك» استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة في 


4٦۳ :١ )ه١١١١‎ ( مواهب الفتاح فيي شرح تلخيص المفتاح: أبن يعقوب المغربي‎ )٤۹( 
. ضمن شروح التلخيص» طبع / مصطفى البابي الحلبي وشرکاه» مصر» ۱۹۳۷م‎ ٠» ٤ 


۷۲ 


الخبرء فقال «(الحمد له ولم يقل : الحمد لك . 


ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: لإإياك نعبد4 فخاطب 
بالعبأدة إصراحا بها وتر با مله عر اسمه بالانتهاء إلى محدود منها. 


وعلى نحو من ذلك جاء احر السورة» فقال: إصراط الذين أنعمت عليهم) 
فأاصرح الخطاب لما ذكر النعمة» ثم قال: #غير المغضوب عليهم & عطفاً على 
الأولء لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمة› فلما صار إلى ذكر الغضب جاء 
باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب»› فأسند النعمة إليه لفظا» وزوى عنه لفظ الغض 
تحنناً ولطفاًد». 

۲ في الرجوع من الفعل المستقبل إلى فعل الأمر» وعن الفعل الماضي إلى فعل 


الأمر. 

فمما جاء منه قوله تعالی يا هود ما شنا ٻپينة وما نحن پتارکي آلهتنا من قولك 
وما نحن لك بمؤملين › إن تة تقول إلا اعتراك بعض آلهننا دسو ۶ قال إني اشهد اله 
واشهدوا اني بريء مما تشرکو نې . 

فإنه إنما قال : أشهد الله واشهدوا) ولم بقل : وأشهدکم لیکون موازناً له 
وبمعناه» لان إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت» وأما إشهادهم فما 
هو إلا تهاون بهم ٠‏ ودلالة على قلة المبالاة بأمرهمء للك مدل به عن لفظ الأول 
لاختلاف ما بینهماء وجيء به على لفظ الأمر» كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه 
وبينه : (أشهد علي أني أحبّك» تهكماً به» واستهانة بحاله) . 

وكذلك يُرجع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمرء إلا أنه ليس كالأولء بل إنما 
يفعل ذلك توكيداً لما أجري عليه فعل الأمرء لمكان العناية بتحقيقه» كقوله تعالى : 


. YE CVT :۲ المثل السائر:‎ )٥۰٩( 
من سورهۀ هود.‎ ۵٤ ٥۴ الأيتان‎ )1( 


وف 


قل مر دي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل مسیحد » وادعوه مخلصين له 
الدين. . 4 الاأية"“ . 


وكان تقدير الكلام : أمرّ ريي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد فخدل 
عن ذلك إلى فعل الأمرء للعناية بتوكيده في نفوسهم» فإن الصلاة من أؤكد فرائض 
الله على عباده» ثم اتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلّب» إذ عمل الجوارح لا 
يصح إلا بإحلاص النية» ولهذا قال النبي ية : «الأعمال بالنيات». 


ويتحدث ابن الأثير عن هذا الصنف من الالتفات قائلا: واعلم أيها المتوشح 
لنوع خحصوصية - اقتضت ذلك وهو لا پتوخاه في کلامه إل العارف برمور الفصاحة 
والبلاغة الذي اطلع على أسرارهاء وفتش عن دقائقهاء ولا تجد ذلك في كل كلام 
فإنه من اأشکل ضروب «علم البيان» وأدقها فهماء وأعمقها طريقا). ويعني ابن 
الأثير بعلم البيان هنا : البلاغة بعلومها الثلائة : المعاني والبيان والبديع » بما في ذلك 
المقدمة في الفصاحة والبلاغة. 
۴ فى الا حبار عن الفعل الماضي بالمستقبل» وعن المستقبل بالماضي : 

ومثال ذلك قوله تعالى : وال الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سحاباً فسقناه إلى باد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشوري»*. 

فإنه إنما قال: (فتلي مستقبااء وما قبله وما بعده ماض» لذلك المعنى الذى 
(۲() الاية ٩‏ من سورة الأعراف. 
(۴ه) كشف الخفاء ومزيل الالباس . إسماعيل بن محمد العجلوني (- ۱۹۲١١ه)‏ جاء» ص ١١‏ › 

۲١‏ دار إحيار التراث العربي › یروت » ۵ه ط۳. 


.۱۸4 ۹۸۳ المثل السائر: ج۲:‎ )٠٤( 
من سوره فاطر.‎ ٩ الاية‎ )٥٥( 


4 


أشرنا إليه » وهو حكاية الحال التي يقشع فيها تاره الريح السحاب» وإستحضار تلك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة"“ . 


وأما الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل فهو عكس ما تقدم ذكره» وفائدته 
أل الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك 
ابلغ وأوكدء في تحقيق الفعل وايجاده ؛ لأن الفعل الماضي يُعطي من المعنى أنه 
قد كان ووجد» وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي 


يستعظم وجودها. 

وسن ذلك قوله تعالی : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ی۷ فانه إئما 
عطف المستقبل على الماضي» لأن كفرهم كان وؤجد» ولم يستجدوه بعده كفرا 
حی* (۸) . 

والفرق بينه وبين الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي أن الغرض بذاك تبيين 
هيئة الفعل» واستحضار صورته ؛ ليکون السامع کأنه بشأاهدها› والغرض لھذا 
الدلالة على ايجاد الفعل الذي لم يوجد بعد. 

فمن أمثلة الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل قوله تعالى : [ويوم ينفخ في 
الصور» ففزع من في السموات ومن ي الأرض ه٠‏ . 

فإلّه إنما قال : رففزع) بلفظ الماضي بعد قوله : (ينفخ)» وهو مستقبل» للإشعار 
بتحقيق الفزع » وأه كائن لا محالةء لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل» 


وکوده مقطوعا IT‏ 

. ۱۸١ ء1۱۸١‎ :۲ المثل السائر:‎ )٥١( 

. ۱۸۹ ۰۱۸۸ :۲ المشل السائر:‎ )٥۸( . من سورة الحج‎ ۲٠١ الآية‎ )١۷( 
. ۹ 1۸۹ :۳ المثل السائر:‎ )١( الآية ۸۷ من سورة النمل.‎ )٥۹( 


¥۷٥ 


وأخيراً لو أننا استقرينا مواطن الالتفات في كتاب «بديع القران»'“ لابن آبي 
الأصبع المصري (- ‡ ٥‏ ٦هھ)›‏ وکتاب و«البرهان في علوم القران»١“‏ أمحمد بن عبد 
الله الزركشي ( ٤‏ ۷۹ه)» وکتاب «الاتقان في علوم القران)"٠‏ لعید الرحمن 
السيوطي (- ١۹۱ه)›‏ لوجدنا أن جميع الأمثلة من القران الكريه» وأغلب هذه 
إلآيات أنها ترتبط بالنفس الإنسانية وخحلجاتها وتعالج بناء العقيدة الدينية والدعوة إلى 
التوحيد ونفي الشرك» ووصح الأاسس العامة التي يقوم عليها المجتمع› وفضح 
جرائم المشركين في سفك الدماء» وذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة ليكون من 
هذا زجراً لهم حتی يعتبروا بمصير هؤلاء المكذبين٥“.‏ 


والآيات المدنية التي وردت ) ا تحرج عن هذه التسمية › التي اتصفت بها 
الأيات المكبةء إذ تغلب عليها أن تكون قصيرة ذات وقع معین في الأذن والنفس › 
تبعث على الرهبة والخشية وتشعر بمعنى الجلال والجبروت ' . 


| وممارسات . 


١‏ البديع حسن داتي لا عرضي › کیف تفسر هذه العبارة؟ 
س 


. تحقيق/ د. حفني محمد شرف» دار نهضة مصر» القاهرة» ط۲‎ / ٠١-٤١ من ص‎ )٦۱( 

(“Y)‏ ج۳ : ۳۳۷-۳٣١‏ تحقيق/ محمد أو الفضل إبراهيم » طبع / عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» القاهرة» ط۲ . 

(1Y)‏ ج۳: ۲۹١-۲۸۹‏ . تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرة» ۱۹۷۰م . 

(6) د. صابر طعيمة . التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القران الكريم منه. ص 
٥‏ دار الجیل» بیروت »› ۱۹۷۹م . 

› مكتبة الفارابي » دمشق‎ ۸٤ د. محمد سعيد رمضان البوطي» من رواثع القرآن. ص‎ )٠( 
م ط۲ . ولمزید حدیث عن اسلوب الالتفات بين التراث والمعاصرة» ينظر: دراسات‎ 
.م۱۹۸٤ في البلاغة» د. میحمد برکات ابو علي » دار الفکر» عمان»‎ 
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- مادا يقابل کلمة «السجع» في فى الشعرء وماد| يقابل ذلك في القران الكريم مل 
لما تقول . 


۴۳ ما القيمة من دراسة الفاصلة في القران الكريم . 

٤‏ كم نوعاً للجناس» أذكر ما تعرفه عن واحد منها. 

٥-يتفق‏ الطباق مع الجناس» في أنهما يختلفان في انعقادهما في الدلالة. فما أوجه 
الخلاف من حيث الصياغة . 

٦‏ لم عد الالتفات من دقائق البلاغة؟ 

۷ الالتفات من أساليب العربية وبيانهاء وضح هذا بعبارة من أسلوبك الخاص. 


۸ ما فائدة دراسة «الالتفات» فى العصر الحاضر. 


4 اذكر ايات قرانية كريمة تشمل على «الالتفات» مع تعيين نوعهء وإبراز معناه. 


تط قات ` 


١‏ تتحدث عن الفاصلة القرانية » في قوله تعالى : بيا أيها المد قم فأنذر» وربك 
فكبرء وثيابك فطهر» والرجز فاهجر4 . 
عین فوئ الطباق فيما يلي 
تاحرتُ استبقی الحياة فلم أجد حياءً اسي مل أن قدت 
لهم جل مالي إل تنابع لي غنى وإ قل مالي لم أكلفهمو رفدا 
۲ اشرح المقابلة في التي : 


۷¥ 


: كيف تفهم السجع في النص الآتي‎ ٤ 

قال الحريري في إحدى مقاماته : حدّث الحارث بن همام قال: لما اقتعدتُ 
غارب الاغتراب» وأنأتني المتربة عن الأتراب» طوحت بي طوائح الزمن» إلى صنعاء 
اليمن» فدخلتها خاوي الوفاض» بادي الإنفاض» لا أملك بلغةء ولا أجد في 
جرابي مضصعة . 

وقال أحمد شوقي بعنوالٰ البيان : رحیی النبيين › وا[بریی العبقريبن › وط 
المرزوقين» ونصيب الموفقين» وذروة الجمالء وذرى الكمالء والتوفيق الذي لا 
ینال» بسلطان ولا مال . 


۷۸ 


أثر النقد العربي في التفسير البلاغي 
أولاً : أثر النقد الأدبي في التفسير البلاغي : 


ذهب دارسو البلاغة العربية والنقد العربي إلى أن البلاغة في بدايتها لم تكن 
ذات تميز أو انفصال عن الأدب أو النقد» بمعنى أ أن البلاغة كانت من أنماط التذوق 
الجمالي» ومن وجوه العبقرية العربية. ولذا کا الأسواق الأدبية » وفيها الشعراء 
والمنشدون » وأصحاب المقطعات رالارجازا" وغیز ذلك ممن كانت تجري على 
ألسنتهم الحكمة» والمثل» والمقولة البليغة. ‏ 


IAT ryanlealon tH fi, 
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له الفروع› إِد کانت كلها تشکل المفهوم الشمولي لفن القول العربي . رکا 
العربي يفاخحر ببیانه › وبلاغته › وهدا البيان کان یضہ في مفهومه الأدت والنقد. 


ومن هذا يتبين الوصل بين البلاغة والنقد في طرق هو أن الأدب والنقد في إطار 
البيان. 


وبعد أن تدرجت العلوم وأخحذت تنفصل عن بعضها البعض» لاتساع نظرة 
المعرفة» وتراكم الانتاج» ووجود أعلام قد تتخصصوا في الفنون البلاغية والنقدية ‏ 
وأصبح للبلاغة مؤلفات وأعلام » وللنقد مؤلفات وأعلامء وأصبح ما يسمى بعلم 
«البلاغة» و «علم النقد»» ومع ذلك بقيت حلقة وإاصلة بين علمي البلاغة والنقد 
”الأدبي . ومن هذا الباب فإن الحديث عن البلاغة والنقد العربي › يکون في محيط 
النقد مرة» وفي إطار البلاغة مرة ثانية . 

والنقد العربي ؛ بما ال إليه في كتب التراث العربية» في الباب النظري من 
جانب» وفي فى الزاوية التطبيقية من جانب أغلب. . 

4 


والبلاغة العربية بعلومها الثلاثة «البيان» و «المعاني» و«البديع» وما تبع ذلك من 
حديث عن السرقات الشعرية» يحتاج ذلك كله إلى شرح وتعليل وتوجيه ونظر من 
عصر إلى عصرء ومن شاهد إلى اخر. فكل ذلك صورة للنقد في إطاره التطبيقي ‏ 
ولذا فن البلاغة والنقد العربي » يشتركان في فهم النص الأدبي» وفي الكشف عن 
جمالياته » ثم يتعاونان في تبيان الإعجاز القراني › والذوق الأدبي في الحديث النبوي 
الشريف. 

وله ذا فإن طالب البلاغة كغيره من طلاب الفنون الأخرى - والنقد من هذه 
الفنون الأحرى - لا يكتفي بهله الموهبة الطبيعية؛ بل يحاول دائماً صقلهاء 
وتهذيبهاء وترقیتها لتقوی» وبطرد نموها لتجاوز الدرجة الوسطى إلى مستوى النبوغ 
والابتكار» وهنا نرى طرافة الأساليب وجدتهاء وفرضها على الأدب والأدباء - فعل 
ذلك الجاحظ ( ١٠۲ه)‏ قدیما ويحاوله كثير من المعاصرين والمحدثين - ولوللا 
ذلك لعاش الناس في درجة ابتدائية » ووقفت حركة التجديد(). 


نلاحظ ان الأسلوب يضم المفهوم النقدي وإلتجديد البلاغي » وهذا جسر من 


ومن جوانب تأثير النقد الأدبي في التفسير البلاغي » التلاؤم الطبيعي بين المادة 
- الفكر وإالعاطفة - وبين الصورة - اللغة والخيال - ومع ذلك لا یمکن اعتبارهما شيعا 
واحدا» فإذا كانت الصورة وسيلة لنقل المادة فمن المقرر اَن الوسيلة غير العادية » 
ويتراءى ذلك حين تدرك عجز الصورة عن نقل مافي نفس الأديب إلى سواه» والحق 
أن هناك فرقاً , بين الفكرة والعاطفة في الأداء اللغوي ؛ فاللغة تعبير طبيعي للأفكار لا 
يعوز الكاتب إزاءها إلا جهد يسير لعرض أفكاره واضحة دقيقة بعبارتها الطبيعية 
المعروفة» ولو كانت الأفكار عميقة أو كثيرة أو معقدةء ولا يمكن الأن تصور فكرة 
في عقل إنسان بغير كلمة تدل عليهاء فلن توجد المعاني في العقل إلا باللغةء 


(۱) الأسلوب: أحمد الشايب. ص ۳ء مكتبة النهضة المصرية القاهرة› م۰ طا . 


A* 


وهكذا إذا كان هناك غموض في الأسلوب العلمي فمصدره في الغالب عقل الكاتب 
وعدم وصوح المعاني في دهنه() . 


فالنقد الأدبي بعواطفه وأفكاره» وقضایاه من حیتٹ الوضوح والتاٹیرء هي الوجوه 
التي لا تختلف عنها البلاغة العربية فالتواصل والتاثير بين» والأخذ والعطاء باد. 


ومن أبرز الاتجاهات في أثر النقد الأدبي في التفسير البلاغي » ما ذاع في كتب 
النقد الأدبي » والبلاغة العربية» حول الأحذ والتأثير والتأثر» وما سمي - أحياناً - 
السرق. وله ذا انتصر النقاد لهذه القضية» فجعلوها من تراثهم النقدي» وال 
البلاغيون فأدرجوها في نهاية مؤلفاتهم البلاغية. 

ومهما قيل فإن هذا يؤكد الحلقة الواصلة بين النقد الأدبي والبلاغة العربية. ومن 
هذا. . ينبغي على الشاعر إذا أخذ معنى لغيره فمن الواجب أن تظهر شخصيته فى 
هذا الأخذ» إمّا من ناحية المعنى أو ناحية الأسلوب» فمن ناحية المعنى يعرف فضل 
الآحذ؛ إذا بين المعنى الذي كان غامضاًء بأن يكمله إن كان ناقصاًء أو يقيده إن 
احتاج إلى تقييد» أو يعتصره ليأحذ خلاصته. أويقلبه» أويصرفه عن وجهه إلى وجه 
آخر أولى به في نظر الشاعر. أو يصلحه إن کان خاطئاًء أو یخالفه ویری رأياً غيره. 
أو يدله المعنى القديم على معنى جديد". 


ولو حاولنا أن نتتبع حطوات النقد الأدبي » لوجدناها تقوم على النظر الدارس› 
والفكر الموجه» والاخحتیار الذكي › والرأي الصحيح › وذلك کله پوجه النص آو 
صا حه » أو المسيرة الحضارية في عصر من العصور. 


(۲) أصول النقد الأدبي » أحمد الشايب. ص ۲٤۸‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ٤٦۱۹م‏ 
ط۷ . 

(۳) أسس النقد الأدبي عند العرب» د. أحمد أحمد بدوي» ص ۳۷۹ مكتبة نهضة مصر 
القاهرة» ٤٦۱۹م‏ ط٣‏ . 


A1 


ثم إننا لو نظرنا في مفهوم التفسير البلاغي › لألفينا المصطلح البلاغي في إطار 
الصورة البيانية» ولا يتبدّى هذا إلا بعد شرح وتقديم وتأخير» وحذف» وتعريف› 
وتنکیں» وایجاز وإطناب» والاحتلاف من فن إلى فن من تشبيه إلى بديع» إلى 
استعارة» إلى جناس» إلى التقات . 

وقدیما كان النمد یدرس في ناء اللاطار البلاغي »› نم حاءعت فترة» کثرت فیهأ 
المؤلفات النقدية» والمؤلفات البلاغية - فأصبحت فترة من تاریخ الفكر النقدى 
البلاغي» وبعد قليل تميزت الكتب البلاغية عن الكتب النفدية» ثم بعد ذلك 
أصبحت البلاغة في إطار المفهوم النقدي . 

ولا ضرر من هذا الاتصال أو ذاك الانفصال» إنما هي فترات تنبىء عن أثر النقد 
الأدبي في التفسير البلاغي » إن احذاً أو عطاء. 

أدت هذه الصورة إلى الحديث عن الصورة أو الأسلوب أو الذوق في فن القول 
العربي › وإلى وسحكده النص في قاله ومحتواه» أو شکله ومضصمونه »› أو أفظه ومعناأه . 
ثم أدى بالتالي إلى الحديث عن جماليات النص العربي » وإعجاز القران الكريم› 
ونحی الدرس القراني نحو مفهوم «النظم القراني» . أو الذوف الإسلامي . 

وللشريعة في آدابها الملتزمة› وواجباتها المفر وضة› ومادئها المقررة» 
وأخلاقها المرعيةء القدح المعلى في الذوق» لأنها لا تأمر بشيء» ولا تنهى عن 
سلوك› إلا وهي ملاحظة في ذلك الأدب في أجلى صوره» واللياقة في أبدع ألرانهاء 
والطباع السليمة في أجمل أشكالها . 


)٤(‏ القرآن وشيجة المسلمين» د. إبراهيم علي أبو الخشب» ص ۲۴١‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة. (؟)۰ 


AY 


القرآني في محيط البلاغة والنقد العربي . 


أسثلة حول ما تقدم : 
١‏ هل كان في بدايات فن القول العربي فصل بين النقد والأدب والبلاغة؟ 


كيف تفسر أن الأسلوب يضم المفهوم النقدي والتجديد البلاغي» بوصفه جسرا 
من جسور التأثير بين النقد والبلاغة؟ 


۴ ما خحطوات النقد الأدبي والتفسير البلاغي؟ 


٤‏ هناك تواصل بين الشريعة فى ادابها الملتزمة والذوق الإسلامي . اشرح هذه 
العبارة 
مارت , 


. أذكر كتابين يتحدثان عن صلة النقد الأدبي بالتفسير البلاغي‎ ٥ 


A 


ثانيا: مفهوم المنظم القراني : 

يتشكل الحديث عن مفهوم النظم القراني » من اللفت إلى الإعجاز في نظم 
القرآن» ويتناول ذلك بعض الحديث عن التراكيب في الآية القرانية» وعن الوحدة 
بین الآيات في السورة الواحدة» وعن الوحدة بين سور القران الكريم . 

ومن هذا فلا بتذوف می القران وحللااوته »› ولا یحس بالاغته وفصاحته › ول 
يشعر بمتانة أسلوبه وسلامة بيانه وحسن تركيبه وسلامة بنيانه إلا من حذق اللغة 
العربية» ودرس أسرار البلاغة والفصاحة وعرف أساليب الكلام» فمن كان ذا دراية 
وعلم بکل ذاك أدرك أن القران قل احتل أرفع مناصب الاعجار , 


ومن التطواف في اراء الذين كتبوا في الإعجاز القراني » نلاحظ أنها تدور حول 
فکرة واحدة هى : أن القران الكريم معجز پأسلوبه الفريدء ونظمه البديع الذي هو 
فوق طاقة البش إذن فهذا الأسلوب هو «مادة الإإاعجاز» وإذا كان كذلك؛ فلا بد 
للباحث في هذا المجال من نظرة في أسلوب القران الكريم يتعرف بها !ى 
حصائص هذا الأسلوب» ومميزاته » ومن هذه الخصائص» آنه يجري على نسق 
بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب. ويقوم في طريقته التعبيرية 
على ساس مباين للمالوف من طرائقهم . بيان ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند 
العرب لا تعدو أن تکون نظماً أو نشراء وللنظم أعاريض › وأوزان محددة ومعروفة › 
والقرّآن ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده» وليس على سنن النثر 


(ه) البيان في إعجاز لقرآن . محمد محمد السباعي الديب» ص 1۷ء طبع / محمد علي صبيح 
وأولاده» القاهرة» ۱۹۹۰م . 


Ao 


المعروف في إرساله ولا في تسجيعه» إذ هو لا يلتزم الموازين المعهودة في هذا ولا 
داك . 


لقد ربط عبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ه أو ٤۷٤‏ ه) الإعجاز بالنظم» ولذلك 
رأی أن القران الكريم معجز بنظمه أي تو حي معاني الحو وأحكامه”). وقد لخص 
ریه فقال : وأوضح من هذا کله هو أن هذا «النظم» الذي يتواصفه البلغاءء 
وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله» صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة » وإذا كانت 
مما يستعان عليها بالفكرة» ويستخرج بالروية» فينبغي أن ينظر في الفكرء بماذا 
تلبّس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فاي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين 
المعاني والألفاظ. فهو الذي تحدذث فيه صنعتك» وتقع فيه صياغتك ونظمك 
وتصويرك» فمُحال أن تنفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئاًء وإنما تصنع في غيره» 
لو جاز ذلك» لجاز أن يفكر البناء في الغْرلء ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع 
فى الآجرء وهو في الإحالة المفرطة. 


ولا يكون هذا النظم القراني في مجال الحقيقة دون المجازء إذ القران الكريم : 
هو الحجة الىالغة» والمعجزة اليخالدة للأسلوب العربي »› في فصاحته وبلاغته» وقد 
زحر بالحقائق اللفظية» وعبر بها في كثير من الآيات» واشتمال القران على الحقيقة 
لم ينكرها أو يختلف فيها أحد من العلماء الذين تناولوا القرآن بالدراسة من نواحيه 
كافة؛ وإنما احتلفوا فى المجاز ووقوعه في القران. ولو كان التعبير بالحقيقة أقل 
بلاغة من التعبير بالمجاز لخلا القرآن كلية من الحقبقة» وفضل التعبير بالمجاز في 
جمیح المواقف والأحوال» في تشریعه وتعليمه» كما في ترهیبه وترعيبه »› ولسار على 
(1) الإأعجاز في نظم القران. د. محمود السيد شيخون» ص ١٦ء‏ مكتبة الكليات الأزهريةء 

القاهرة› ۷م . 
)¥( ذظرية النظم» د. حاتم الضامن › ص ۰٩ ٤‏ وزارة الْثقافة والإاعلام» بداد« العراق› ۹م . 
(۸) کتاب دلائل الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني › صس ٥۱‏ قرآه وعلق عليه : محمود محمد شاکر› 
مكتة الخانجي » القاهرةء ۹4^ 


A٦ 


نمط واحد من التخييل والتأويل› لكي يترك ا ثره الذى لا يتركه التعبير المحدد 
الدقيق › ولكن ذلك ناء عن الصوابت› فایات القران العديكة مام الأبصارء واستخراج 
الآيات التي عبر فيها بالحقيقة ولم يتجوز فيها لا يحصرها عد وتفتقر إلى جهد كبير 
فوق الطاقة والاحتمال. ونصل من ذلك إلى أن الحقيقة لا تقل في قيمتها البلاغية 
عن المجاز . 


ومن وجوه التطبيتق لهذا النظم القراني» الصور البيانية التي لا تنفك تؤثر في 
النفس» وتعدّل من السلوك» ومن ذلك قوله تعالى : «إمحمد رسول الله والذين معه 
أُشدَاءُ على الکفار رحماءُ ينهم » تراهم ركَعاً سُجُداً يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم في وجوههم من اثر السجود» ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في | ۾ تجيل 
کزرع أحرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه يُعجب الزرّاع ليغيظ ظط بهم 
الكقار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماًي د ١‏ 


ويوضح الدكتور/ عبد القادر حسين»ء الصورة البيانية فيما تقدم فائلا: أصحاب 
محمد عليه السلام فيهم غلظة وشدة على أعداء الدينء ولين ورحمة مع إخوانهم 
المؤمنين» فيهم خشوع وخضوع » وركوع وسجود. يبتهلون بالدعاء إلى الله ابتغاء 
فضله ورضوانه» وقد وصفهم الله تعالى بهذه الصفات في التوراة والإإنجيل: فكانوا 
في بدء الإسلام قلة ثم کرو واستحکمواء فترقی أمرهم يوماً فيوماً بحيٹ أعجب 
الناس»')ء فصاروا مثل زړع أثمر وأينع ثم اشتدٌ واستغلظ» ثم استوى واستقام› 
فصار في أبهر صورة تعجب خاصة الزراع» وإذا أعجب أهل الزرع فهو ادعى بأن 


(۹) مع القرآان في إعجازه وبلاغته » د. عبد القادر حسين» ص ١٦٠١ء‏ ۲٦ء‏ مطبعة الأمانة› 
القاهرة» ٥۱۹۷م‏ . 
)٠١(‏ من سورة الفتح › الاڀة ۲۹ . 
)۱١(‏ روح المعاني» محمود الآلوسي (- ١۲۷٠ه)»‏ ج٦۲»‏ ص ۲۷ء دار الطباعة المنيرية 
القاهرةء دار إحياء التراث العربي » بيروت» مصورة عن النسخة المصرية. 


AY 


يعجب العامة من الناس*'). 


ويرى عبد الواحد الزملكاني (- ١٠٠“ه)›‏ أن من البرهان الكاشف عن اعجاز 
القرآن الكريم» النظم . فيقول: قد تلوت عليك أن للنظم والتاليف من التأثير في 
المعاني ما يعجز عنه الواصف» ويقف دونه الأروع العارف» ولقد ينتقل بالتقديم 
والتأخير المعنى | إلى ضده» ومَنْ أغفل مراعاة ذلك أغفل أصلا عظيماً من غلم البيان 
وجهل جملا من آي القرآن» فمن ذلك قوله تعالى : لوجعلا له شركاء الجن 4١٠؛‏ 
فإنك تجد لتقديم شركاء حسناً لا تجده إذا قلت: «وجعلوا الجن شركاء لله». وذلك 
أن تقديم «الشرکاء» یفید أنه ما کان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من 
غيرهم بخلاف ما إدا تأخر لفظ «الشرکاء» ولیس بخاف أن رلله» في موضع المفعول 
الثاني ل «جعل» و «شركاء» مفعول أول» ويكون «الجن» في كلام ان بتقدیر کأنه 
قيل: «فمن جعلوا شركاء؟ قيل: الجن» . وهذا يوجب أن يكون الإنكار وقع على 
جعلهم لله شركاء على الإطلاق» فيدخحل شركة غير الجن في الإنكار دحول اتخاذه 
من الجن“ . 


ولعلك تعجب عندما تعرف أن أدب الجدل من وجوه النظم القراني › إذ ورد في 
القران أساليب للجدل الذي ينبغي أن يکون هاديا للدارسين لهذا الفن في أىّ لخة 
من لغات الناس. ومن ذلك : أن يجعل المجادل قصده الح وبغيته الصوابت› وأنْ 
لا تحمله قوة إن وجدها في نفسه» وصحة في تمييزه وجودة خاطره» وخسن بديهته 
وېیان عارضته» وثبات حجته» على أن يشرع في إثبات الشيء ونقضه» ويشرع في 
الاحتجاج له ولضذه» فإن ذلك مما يذهب ببهاء علمه» ويطفىء نور بهجته» ويلسبه 


(۱۲) القران والصورة البيانيةء د. عبد القادر حسين» ص ٥۷‏ دار نهضة مصرء القاهرةء 
46م . 

(۱۳) من سورة الأنعامء الاية ٠٠١‏ . 

۲۲۹ البرهان الكاشف عن إعجاز القرانء عبد الواحد الزملکاني (۔ ۱٥ھ)» ص‎ )٠٤( 
. م۱۹۷٤ تحقيق/ د. خحديجة الحديثي » ود. أحمد مطلوب» مطبعة العاني » بغدادء‎ 


AA 


به أهل الدين والورع إلى الالحاد وقلة الأمانة' . 


ومن ظهور الوجه التطبيقي للنظم القرأنيء أن التكرار في القران الكريم له 
اسرار» ومن هذاء قوله تعالی : لا برقیوا فيكم إلا ولا نة ١ء‏ > وقوله : لا یرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة ه۷“ الأول للكماء والثاني لليهود» وقيل : ذكر الأول وجعل 
جزاء للشرط» ثم أعاد ذلك تقبیحا لهم فقال: إساء ما کانوا یعملون . لا پرقبون 
في مؤمن ل ولا ذمة) ۵ فلا ڀکون تکرارا محضا. 
وتحتاج هذه الدقائق في النظم إلى ذوق عال, في الثقافة» والتمثل. ويكون 
ذلك بمعاودة الأساليب القرانيةء والعبارة البيانية السليمة» ومن هذا ما ورد في 
مصاحبة الوالدين للكافرين بالمعروف لا موادتهما. أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين 
الكافرين بالمعروف» والإحسان إليهما في قوله تعالى : «إوإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل 
من أناب إِليّ ثم إِليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنم تعملون4'. 
وقد يفهم حلاف ذلك من الآية الكريمة : إلا تجد قوماً يؤمنون بال واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشیرتهم 4(" . 
)٠١(‏ البرهان في وجوه البيان. الحسن بن وهب الكاتب (المتوفى في القرن الرابع الهجري)» ص 
٥‏ تحقيق / ده أحمد مطلوب» و. خديجة الحديثي » مطبعة العاني » بغداد» ۷٦۱۹م‏ . 
)۱١(‏ الأية ۸ من سورة التوبة. 
(۱۷) الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 
(۱۸) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
(۱۹) أسرار التكرار فى القرآن. محمود بن حمزة الكرماني (- ٥٠٠ه)‏ ص٦۸‏ تحقيق / عبد 
القادر أحمد عطاء دار الاعتصام› القاهرة» ٤۱۹۷م‏ . 
)۲١(‏ من سورة لقمانء الاأية ٠١‏ . 
)۲١(‏ من سورة المجادلةء الآية ۲۲ . 


۸۹ 


ویعرف أنه لا الحتلاف بين الآيثين» إذا عرف أن المودة غير المصاحية 
بالمعروف› فالموادة : المحرة» والموالاة وهي من أفعال القلوتب› والله تعالی حذر 
من محبة وموالاة الكفار جميعا يدخل في ذلك الآباء وغيرهم . 


ومصاحة الوالدين بالمعروف»› والاحسان إليهما من أفعال الجوارح › وهي هم 
من المواذة» فد تصاحب بالمعروف إنسانا توده» وقد تصا حب بالمعروف إنسانا آ 
توده» والمؤمن مطالب أن يصاحب والديه الكافرين بالمعروف من غير مودة ومحبة » 
وأما ولداه المؤمنان فيصاحبهما بالمعروف› ویودهما أيضا» فتبین بهذا أنه لا تعارص 


(؟Y)‎ 


بين الايتين 


ويدخحل في هذا الفهم القراني من حيث النظم «التكرار» كما تقدم» وهذه 
براعة . إذ امتاز القرآن الكريم بأنه يكرر بعض القصص مرات عديدة» في مواضع 
معختلفة > لمناسبات متنوعة » فمرة يجمل القصة› ومرة پسطها» ومرة يسوقها وسطا 
بين البسط والإجمال» ومرة يشير إليها إشارة ويمضى » كما فعل في قصة موسى عليه 
السلام وغيرها . وهو في كل ذلك ية في البراعة» وحجة في الفصاحة والبلاغة. . . 
وليس التكرار في القران قاصرا على القصص ؛ بل کثیرا ما یكون التكرار لإئبات 
الألوهية وتفرير الوحدانيةء وتعداد النعم والبحث على شکر المنعم› وإثبات الدار 
الا حرة» وتحقيق ما یکول فیها من جزاء عادل )۲ . 


ويكون التكرار من روابط السورة» أو السور في إعجاز النظام القراني » وقد 
يكون للسورة الواحدة أكثر من رباط› فکان هذه الروابط حلقات تربط تجمع الآيات 


(۲۲) البيان في دفع التعارض المتوهم بين أيات القرآنء د. محمد أبو النور الحديدي» ص 
۲ ۳٦١١ء‏ مطبعة الأمانةء القاهرة» ۱۹۸۱م . 

(۲۳) إعجاز القران. د. السيد محمد الحكيم» ص 14ء ١۷ء‏ مطبعة دار التاليف. القاهرة. 
4۷م 


۹ ٠ه‎ 


معاً. . . وللسورة رباط رئيس يتردد ذكره فيها أكثر من غيرها من سور القرآن كثرة 
مطلقة أو نسبية9. 

وهناك روابط أخرى» يماثل كل منها الرباط الرئيس» من ناحية التكوين والتردد 
داحل السورة فقط. إلا أنه لا يتحتم وجوده في مطلع السورة» كما لا يتحتم أن يكون 
معدل تكراره في تلك السورة أكبر منه في غيرها من سور القران . فالرباط الداحلي 
يعتبر علامة داخحلية في السورة - وتعني العلامة هنا الرباط - وكأنه يجيء بين كل 
مقدار من الأيات ليذكرنا بوحدة تجمع يات السورة. ومعدل التكرار: هوعدد مرات 
ذكر الرباط في السورة*". 


ومن أجل هذه السمات وغيرها من الخصائص › فإننا لم نر فيما وصل إلينا من 
أخبار العرب في عهد النبي بيا › ولا في العهود القريبة التي جاءت بعده أن فصیحا 
من الفصحاء الذین يعتد بهم الف قرلا تكون سبيله المعارضصة' . 


ولتعزيز ذلك نورد الرابط الرئيس والعلامات الأخرى التي تتعاون في إبراز معنى 
الوحدة بين الآيات» ومن ذلك سورة الكوش والانهار الأربعة الواردة فيها: إا 
آعطین الكوثر» فصل لربك وانحرء إن شانئك هو الأبتر) . نلاحظ أن فكرة واحدة 
بين أجزائها وتجعل لها معثى متكاملا متلاحماًء فما هو الرابط بين نهر الكوثر 

اا في الجنة» وبين الصلاة ونحر الأضاحي › وذكر المشرل الأبتر»ء وذكر الرسول 
الذي لن ينقطع ؟ لقد وجدت - والكلام للاستاذ عادل عبد الله القلقيلي ن الفكرة 
التي تتجلى في جميع أجزاء هذه السورة الكريمة هى فكرة «النهر» » فالنهر سائل 


. إعجاز النظام القراني› أحمد عبد الوهاب» ص 1۹ء مكتبة غريب» القاهرة» ۱۹۸۰م‎ )۲٤( 

(۲۵) السابق: ص ٤۲ء ۲١‏ . 

. ٤٤ أصول إعجاز القران. د. علي العماري» ص ١۲ء سلسلة الثقافة الإسلامية» العدد‎ )۲١( 
القاهرة› ۳م‎ 


۹۱ 


متدفق »› دستعمله الناس للغسل والتطهيرء وفي ری المزروعات وتخذيتها › وفي نقل 
الأشساءء کالاخحشاب والسفن وغیر ها" . 


وبيان ذلك أن فكرة النهر تتجلى في جميع أجزاء السورة» مما یدل على أن هناك 
«هندسة إلهية» خاصة لهذه السورة الكريمة» وضعت لتفيد معنى | جماليا رائعا 
متکاملڈ متناسقاً: فکانٌ الله تعالی یخاطب رسوله ویخاطب کل مسلم من أتباعه 
قاثل: «طهر نفسك من نهرين من أنهار الدنياء تنل نهرين خالدين لا ينقطعان أبدأء 
اغتسل في نهر الصلاة مطهراً جسمك ونفسك» وفي نهر الأضاحي مطهرا روحك من 
أكدار الشح» تنل نهر الذكر المرفوع الدائم في الدنيا والآخرة» كما تنال نهر الكوثر 
العظيم الخالد في الاحرة». 
إنها معان حقيقية رائعة مضيئة في عشر كلمات فقط . . . ويإسلوب أخاذ يعجز 
البشر عن الإاتيان بمثله*“) . 
وأورد لك بعض الكتب القرآنية التي تجد فيها صوراً لمفهوم النظم القرآني : 
١‏ معجزة القران. نعمت صدقي » عالم التب القاهرة» ۱۹۷۱م . 
۲ الإاعجاز الفكري فى القران . د. السيد الجميلى » دار ابن زيدون» بيروت ٠‏ ودار 
اسامه دمشق» ۱۹۸م . ۰ 
۳ الإعجاز العددي للقران الكريم» عبد الرزاق نوفلء مطبوعات الشعب» 
٥‏ .,. جزان . 


-٤‏ القران وإعجازه التشريعي . محمود اسماعيل إبراهيم» دار الفكر العربي› 
القاهرة» ۱۹۷۸م . 


(۲۷) كشوف جديدة في إعجاز القران الكريم» عادل عبد الله القلقيلي » ص ١٠ء‏ ١٠ء‏ دار عمارء 
٥6م‏ . 
(۲۸) السابق : ص ۱۸ء ۱۹ . 


۹۲ 


٥‏ علوم الزراعة والقصصس الزراعي في القران الكريم› ك. مصطفی کامل» القاهرةء 
طبعة خاصة من المؤلف› ۷۱م . 

٠‏ اللإعجاز الطبي في القران . د. السيد الجميلي» دار التراث» القاهرة. 

۷ نماذج من الإعجاز العلمي للقرآن. إعداد د. أحمد عبد السلام الكرداني › 

مطبوعات الشعب» القاهرة› ٥4م‏ 

۸ الجانب العلمي في القران. د. صلاح الدين خحطاب» الناشر العربي » القآهرةء 


(؟). 
4 القران وإعجازه العلمي . محمد إسماعيل إبراهيم» دار الفكر العربي » القاهرة» 
۷م 


-٠‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» د. محمد محمود حجازي » دار الكتب 
الحديثة » القاهرة» ٠۱۹۷۰‏ م. 

١‏ من أخلاق القران وبلاغته في سورة النور» د. فتحي فريد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ٩۱۹۸م‏ . 

۲- من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسق عليه السلام . د. فتحي عبد القادر 
فريد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٥۱۹۸م‏ . 

۳- الوحدة المضوعية في سورة يوسف عليه السلام . د. حسن محمد باأجودة» نشر 
تهامة» جدة» ۱۹۸۳م . 

٤‏ النظم القرآني في سورة الرعد. محمد بن سعد الدبلء عالم الكتب» مصرء 
1م 

٠‏ سيكولوجية القصة في القران . د. التهامي نفرة» الشركة التونسية للتوزيع› 


توئس › ۷۱م. 


وما تدم من دراسات هي بداية تحكتمل بهمتك»› وجهدك) ونيتك تحاه الدرس 
البلاغي في إطار البيان القرآني . وما عليك إلا أن تشمر عن ساعد العلم » وتتجه إلى 
الله تعالى أن يفتح عليك فتح العارفين - إن شاء الله تعالى - آمين . 


۹۳ 


أسثلة وتطبيقات ينبغي الإجابة عنها: 


١‏ ما منزلة الحقيقة والمجاز من النظم القرانى؟ 

تخير مثالا تطبيقياً يوضح مفهوم النظم القرآئي . 

۳ هل من أدب للجدل في النظم القراني؟ علل لما تقول. 
-٤‏ أثبت أن التكرار من وجوه النظم في القرآن الكريم . 

٥‏ اذكر كتابين يتصلان بفكرة وقفت عليها في هذه الدراسة. 


۹4 


-١‏ الصلة بين البلاغة ودراسة الإإأعجاز القراني 


هناك طريقان لفهم الصلة بين البلاغة ودراسة الإعجاز القرآني . الأولى : أن 
البلاغة في حدودها وأصولها» ومصطلحاتهاء استقرئت من خلال النص العربي› 
وهي بهذا ذات صلة بالنص العربي » وكأن البلاغة قبل نزول القران الكريم» كانت 
بلاغة تطبيقية في النصوص الأدبية ؛ من: شعر» ونثر. 

وبعد نزول القرآن الكريم» احتاج الناس إلى فهم أياته وأحكامه فكان الرسول 
۰ يفسر لهم ما يستخلق ؛ٍ ويوضح لهم الغخامض» ويعينهم على فهم الحكم 
القراني › قول أو فعا أو إقراراً. 

وسار الخلفاء الراشدون والصحابة الماجدة على نهج رسول الله بي في بيان 
القرآن الكريم . 

والطريق الثاني : أصبحت البلاغة من مواطن دلائل القران الكريم » إذ امتدت 
الفتوح الإسلامية لتشمل مناطق وشعوباً غير العرب المسلمين في الجزيرة العربية» 
ودحل الاس في دين الله افواجاء تطلب الموقف مع هذا الواقع الجديد علوما 7 تعين 
على, بيان القرآن الكريم » فنهض العلماء تأليفاً وتوضيحاً للبيان القرآني » فنشأت 
وترعرعت علوم البلاغة العربية خحدمة للقران الكريم . 


ولذا فإ البلاغة في نشأتهاا'» حرصت على التفسير البياني للقرآن الكريم . وما 


(۱) ینظر: البلاغة العربية في دور نشوئها. سید نوفل› محتبة النهضة المصرية › القاهرة» 
۸مم 


٩۵ 


برحت في فروعها وتواليفها تخرج عن هذه الغايةء ومن المؤلفات التي نشرت وهي 
١‏ الاتقان في علوم القران . عبد الرحمن السيوطي (- ۹۱۱ه)» تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الهيئة المصريةء القاهرةء ٤۱۹۷م‏ . 
K/‏ الإإعجاز البياني للقران ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة عبد الرحمنء دار 
۴م 
٤‏ ثلاث رسائل في إعجاز القران . الرماني (- ١۳۸ه)ء‏ والخطابي (- ۳۸۸ه)ء 
وعد القاهر الجرجاني (- ١ه‏ أو ٤۷٤‏ ه)» تحقیی / محمد لحلف الله ومحمد 
زغلول سام » دار المعارف. مفبىر ) ۸م . 
ولمزيد من التوضيح في تواليف البلاغة القرانية» ينظر «مقدمة في دراسة البيان 
العربى». 
ولهذا فالبلاغة العربية تكشف عن جماليات فن القول العربي» كما أنها تجلي 
الإعجاز البياني في الحرف» والكلمة. والآيةء والسورة» والقرآن الكريم باياته 
وسوره وحروفه وألفاظه . 
ولا مجال لشاك أن يشك في هذه الصلةء وإن كان وجهها التطبيقي أبرز في 
الدلالة من صورتها النظرية. 


(۲) تاليف د. محمد برکاٽ ابو علي . ص ٠١۷-۱٤۹۹‏ . طبع/ دور الفكر» عمان» الأردن. 
م . 


۹٦ 


والبلاغة في إبراز بيان اللغة العربية» وسيلة من وساثل تربي الإإنسان على الذوق 
العربي » الذي يقود بالتالي إلى فهم البيان القراني . 


وصورة من البلاغة العربية في إطار الإعجاز البياني » تبن مدى الصلة بينهاء 
ومن ذلك كتاب «إعجاز القران» لمصطفى صادق الرافعي”. 


۳ طبع / المكتبة التجاريةء القاهرة» ١۰٦۹١۱م‏ . 


۹۷ 


۲- التعريف بمنهج كتاب «إعجاز القرآن» للرافعى 


الرافعي» معروف بين الدارسين » غير منكورء وكتابه «إعجاز القران» وما يتبعه من 
حديث عن البلاغة النبوية» من المؤكدات على الصلة بين البلاغة والإعجاز 
القراني . 


وذلك أنه تضمْن الحديث عن وصف للقرآن الكريم» في أنه آيات منزلة من 
حول العرش<). ثم عن تاريخ القرآن وجمعه وتدوينه» وآنه آنزل منجماً في بضع 
وعشرين سنة). ويقطع الرافعي في قضية كثرت الآراء فيهاء وهي » قوله : ونحن من 
جهتنا نمنع كل المنع» ولا نعباً أن يقال إنه ذهب من القرآن شيء» وإن تأولوا 
وتمحلواء وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكائيل» ونعتد ذلك السوءة الصلماء التي 
لا يرحضها من جاء بها ولا يخسلها عن رأسه بعد قول الله : إلا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه )0 افتری باطلهم جاءه من فوقه إذن. 

ثم الحديث عن القراءة وطرق الآداءء وربط ذلك بالجمال العربي » والإعجاز 
القراني » إذ يقول: ومن أعجب ما رأيناه في إعجاز القرآن وإحكامه نظمهء أنك 
تحسب آلفاظه هي التي تنقاد لمعانيهء ثم تتعرف ذلك وتتغلخل فيه فتنتهي إلى أن 


. ٠٠١ إعجاز القران. الرافعي. ص‎ )٤( 
. ۰ السابق: ص‎ )٥( 

(0) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

(۷) إعجاز القران. الرافعى ص ٤‏ . 


۹۹ 


معانيه منقادة لألفاظه . ثم تحسب العکس وتتعرفه مثبتاً فتصیر منه إلى عکس ما 
حسبث وما إن تزال متردداً على منازعة الجهتين كلتيهما“. ويرتبط بذلك ما جاء عن 
القرّاء» ووجوه القراءة. ومنذ بدأت القراءة تتميز بأنها علم يتدارس ويثلقى » بدأت 
فيه الصناعة العلمية» فحصرت وجوهها وعنيت مذاهبها» ومن شأن كل علم أن يكون 
بط الصحيح فيه حداأً لغير الصحيح. وعرض الرافعي إلى قراءة التلحين٠.‏ 


ويأتي حديث عن لغة القرآن الكريم » ولما كان الوجه الذي أقبل به القران على 
العرب وجه تلك البلاغة المعجزة؛ فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي 
إليه لغات العرب جميعاء وإنما سبيل ذلك من لغة قريش . وهذه اللغات وإن 
احتلفت في اللحن والاستعمال» إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب 
جمعیأً يخشعون للفصاحة من أي قبيل جاءتهم» وهذا المعنى هو مناسبة التركيب 
في أحرف الكلمة الواحدة» ثم ملاءمتها للكلمة التي بإزائهاء ثم اتساق الكلام كله 
على هذا الوجه حتى يكون كالنغم الذي يصب في الأذن صباً. فيجري أضعفه في 
النسق مجرى آقواه ؛ لأن جملته مفرغة على تناسب واحد'). ويتصل بذلك الكلام 
على الأحرف السبعة"')ء ثم مفردات القران ؛ إذ في القرآن الكريم آلفاظ اصطلح 
العلماء على تسميتها بالغرائب. وليس المراد بغرابتها نها منكرة أو نافرة أو شاذة» 
فان القرآن منزّه عن هذا جميعه . وإنما اللفظة الغريبة هنا هي التي تکون حن 
مستغربة في التأويل ؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الاس .٠”‏ 

ويأتي فصل خر وهو الحديث عن تأثير القرآن الكريم في اللخةء ويحده 
الرافعي ما يريد أن يعرضه في هذا الفصل إذ يقول: لا نتكلم في هذا الفصل عن 
الوجوه اللغوية التي ابتدعها القران في الكلام فصارت من بعده نهج الألسنة 
والأقلام » ولا عن وجوه تأثيره باللغة: 


(۸) السابق : ص )٩( . ٤۷‏ نفسه: ص ٥4‏ . 
)۱١(‏ نفسه: ص )۱١( . ٦۲-۵۹‏ إعجاز القران . الرافعي . ص ٤٦ء .٠١‏ 
(۱۲) السابق : ص .۷۳-٦۹‏ (۱۳) نفسه: ص .۷٤‏ 


| + +» 


فان لكل من ذلك موضعاً هو أملك به» وإنما نقص لك طرفاً من القول في هذه 
اللغة كيف ظهرت في أياته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرها. وكيف بهرت بغاياته 
في البيان حتى ليقال إنها لغة دهرها. وكيف جاوز بها قدرها الطبيعي بعد أن صار 
هو من قدرها' . : 


وفي الصفحة السادسة والخمسين بعد المائةء يورد الرافعي فصلا بعنوان: 
إعجاز القرآن ؛ فيقول : وهذا هو الغرض الذي أردنا إليه الكلام في كل ما مر من هذا 
الباب جهة إلى جهةء وأرغنا معانيه فصا إلى فصلء وخضنا في ضروبه معنى إلى 
معنى » وقد وقفناك منه على وجوه عدةء من سر کان مکتوماً» وخبء کان مجهولاًء 
ومقطع من الحقّ كان مشتبهاًء وكلها حارج عن طوق الإنسان عندما يتعاطى وعندما 
يتوهم وعندما يثبت» وكلها لم يشهده الزمن إلا مرة واحدة› . 

وأورد الرافعى الأقوال في الإعجازء ثم أبرز الاعلام» ومؤلفاتهم في الإعجاز 
القراني > ومن ذلك كتاب «إعجاز القران» للواسطي ( ۳٠٦‏ ه)» و «إعجاز القران» 
للباقلاني ( ٤٠١‏ ه). وقبل ذلك كتاب في «الإعجاز القراني » للرماني (- ٠۳۸ه)»‏ 
وممن ألّفوا في الإعجاز أيضاً على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام وما إليهما: 
الإإمام الخطابي (- ۳۸۸ه |ا) وفخر الدين الرازي ر( ٠٠٠ه)»‏ والأديب البليغ ابن 
أبي الأصبع (- ٤‏ ٠٠“ه).‏ والزملكاني (- ۷۲۷ه)» وهي كتب بعضها من بعض” . 


هو من أدلة اللاعجاز. 


وينتهي الرافعي إلى رآي في الإعجاز القرآني» وهو: أن القرآن معجز بالمعنى 


. ۷۷ نفسه: ص‎ )۱٤( 
. ۱۷۳ نفسه: ص‎ )۱٩( . ۱١۹٩ نفسه: ص‎ )۱٥( 


١١ 


الممكن» فهو مر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغأء وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة؛ 
وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية» يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع» 
وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغاً في ذؤب تلك المواد كلها. 
وما نظنه إلا الصورة الروحية للإنسان» إذا كان الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية 
للعالم كله”٠.‏ 


ومن أبرز الموضوعات الحديث عن أسلوب القران الكريم» وهذا الأسلوب ؛ 
إنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله» ليس من ذلك شيء إلا وهو 
معجز» ولیس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزاء وهو الذي قطع العرب دون 
المعارضة» وإعتقلهم عن الكلام فيهاء وضربهم بالحجة من أنفسهم وتركهم على 
ذلك یتلکئون ۰۵ . 

ولما كان مرجع تقدير الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده» وخاصة 
في أولئك العرب الذين من أين تأملتهم رأيتهم كأنما خلقوا حلقاً لغوياًء وكان القرآن 
الكريم قد جمع في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة اللغوية من أوضاع البيان 
ومذ اهب النفس إليه؛ فقد أحسوا بعجزهم عما امتنع مما قبله» وكان كل امريء منهم 


كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز» وإ حمل كل أفك وزور على طرف 
لسانه۵٠.‏ 


ويواصل الرافعي حديشه عن «نظم القران»"٠‏ في الحروف والأصوات» 
والكلمات وحروفهاء والجمل وكلماتها. وفي غرابة الأوضاع التركيبية» ثم يبختم هذا 
الكتاب «إعجاز القران» بفصل عن البلاغة في القران. ويقسم الكلام في هذا 
الموضوع إلى : 


(۱۷) إعجاز القرآن: الرافعي . ص ٠۷١‏ . 
(۱۸) السابق : ص ۲۱۳ . (۱۹) نقسه: ص ۲۱۷ . 


۲ 


-١‏ الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية. 

۲- وإحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة . 

ويوجز رأيه في ذلك قائلا: 

فالعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة التي وقع بها الإعجاز؛ لأنهم 
اصطلحوا على هذه التسمية التى حدثت بعد الحرب» ولو قالوا إن القرآن معجزة في 
العربية لأن الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه في سياستي البيان والمنطق بهذه اللغةء 
لكان ذلك أصوب في الحقيقةء وأبلغ في حقيقة الصواب» وأمكن في معنى 
الإاعجازء وأتم في هذا الباب كلهء ما دام في لسان الدهر حرف من العربية"'؛ . 

ويختم الرافعي كتابه «إعجاز القرآن» قائلا: وبعد فلا بذ لنا من التنبيه على أنا 
في كل ما أسلفناه من القول في «إعجاز القران» أو الإشارة إلى بعض الوجوه المعجزة 
فيه » إّما أجملنا تفصيااء وأتينا بما أتينا به تحصيلاء فاكتفينا من ذلك بما يُرشد إلى 
أمثاله » واقتصرنا من كل وجه على أصل المعنى دون مثاله؛ فإن القرآن الكريم ليس 
کتاباا تخیر منه فیستجاد بعضه» ويصفح عن بعضه؛ إنما هو طريق مستبصر: من أين 
أخحذت فيه زفذٿ » ومن حيٹ تأديت به تهڏيت› وهو فی کل معنی مما قدمناه سننه 
القائم» ومثاله الدائہ*. 

۳ 

نصوص من كتب البلاغة القرآنية تعزز ما تقدم : 

أ - تفسير أية من كتاب «إعجاز القران» للرافعي» من ص ١١٠۔١٠٠‏ . 

ب _ التصوير بالاستعارة» من کتاب «(من بلاغة القران»» للدكتور/ أحمد أحمد 
ٻدوي . 


(۲۱) إعجاز القران : الرافعی: ص ۲۹۳ . 
(۲۲) السابق: ص ٠۹‏ . 


ج رأی للدكتور/ حفنی محمد شرف من مقدمة كتابه «إعجار القران البیانى 
بین النظرية والتطبيق) . 
أولا: سیر ے۳ : 


وقدرأينا؟"“ أن نسوق هناتفسير اية من القران الكريم أصبناه في بعض كتب 
الحكيم العلامة داود الأنطاكي المتوفى سنة ٠٠٠۸‏ للهجرة» فتح عليه به وهو في 
أضعف الأزمنة وأشدها انحطاطاً وفقرا من الوسائل العلمية. 


ولا تنس أن الآية أنزلت على نبي أميّ في قوم لا يعرفون كثيرا ولا قليلا من علم 
التشريح أو علم التكوين› ثم إنها كذلك ليس في صناعتها البيانية شىء مما تتحسن 
به البلاغة فيبين بنفسة ويجعل للكلام شأنا في تمييزه واستخراج معائيه » كالاستعارة 
والكناية ونحوها؛ ولكنها قائمة على دقائق التركيب العلمي والملاءمة بينها وبين 
دقائق التعبير؛ ففيها إعجاز في المعنى » ثم إعجاز في الصورة؛ مع أنها في غرضها 
ياتا ظة ن لا يکون فيا من ذلك شيء؛ لذ ي عبار علية نر سرا علو 
التقرير والحكاية هذا مما يسمو باعجازها سمرا على حدة» فإنه يضع فوف البلاغة 
ما تکون البلاغة في العادة والطبيعة فوقه . 


وكل ما هذه سبيله من الآيات العلمية في القرآن الكريم فأنت لا بد واجدٌ فيه 


من قوة المعاني أكثر مما في العقل العربي من قوة الفهم وقوة التعبير؛ لتکو قوة 
الدلالة فيه يوم تتهياً للأمم وسائلها العلمية دليلا من أقوى أدلة الإعجاز. 


(۲۳) إعجاز القران والبلاغة النبوية > مصطفى صادق الرافعي » ص ٠٠١١_٠٠١١‏ . المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة» م ط۸ . 
)۲١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالئة . وكتابنا (أسرار الإعجاز) الذي تعلقت به النية يكون هذا نحواً 
مته أن شاء الله | 


۰4 


آم الآية فهي قوله تعالی : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة”"'من طين ثم حعاناه 
نطفةٌ فر رار مکین ؛ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العَلقة مُضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً» فكسّونا العظام لحماًء ثم أنشأناهُ خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين) . 


والتفسير : قال جل من قائل: «ولقد خلقنا الإنسان» يعني إيجاداً واخحتراعاًء 
لعدم سبق المادة الأصلية: «من سلالة) هي الخلاصة المختارة من الكيفيات 
الأصلية بعد الامتزاج بالتفعل الثاني مما ركب منها بعد امتزاج للقوى والصورء 
والتنويه باسمها""إما للصورة والرطوبات الحسية» أو لأنه السبب الأقوى في تحجر 
الطين وانقلابه وكسر سره الحرارة وإحياء النبات والحيوان اللذين هما الغذاء الكائنة 
عنه الطت» وهذا الماء هو المرتبة الأولى والطور الأولء وقوله «من سلالة» يشير إلى 
أن المواليد كلها أصول للانسان وأنه المقصود بالذات الجامع لطباعهاء ثم جعله 
نطفة بالإنضاج والتخليص الصادر عن القوى المعدة لذلك» ففي قرله «ثم جعلناة 
تطفة» تحقيتى لما صار إليه الماء من حلع الصور البعيدة ؛ والضمير إما للماء حقيقة 
أو للانسان بالمجاز الأول . 


وقوله «في قرار مکين» يعني الى" وهذا هو الطور الثاني » ثم قال مشيرا إلى 


(۳( السلة : الخلاصةء قالوا: لأنها تسل من الكدرء وهذا الوزن (فعالة بضمن الفاء) يبنى للقلة : 
كقلامة الظفر ونحوهاء وعبارة (سلالة من طين) تحتمل معاني کثیرة» بل انت لا تیجد معنی 
علمياً في حلق الإنسان الأرل إلا إذا انطبقت عليه وليس يخفى أن مسألة خلق الإنسان الأول 
من أمهات المسائل الغامضة التي لا سبيل إليها إلا من الظنء كأنها ليست من علم الإ نسانية : 
وکانها تلتحق ببیان الروح وهذه لا بيان لها على الأرض› فجاءت العبارة في الآية الكريمة كأنها 
(سلالة من علم) تتسع لمذهب القائلين بالنشوءء ولمذهب القائلين بالحق ولمذهب انتقال 
الحياة إلى هذه الأرض في سلالة من عالم اخحر. وهكذا. 

)۲٣(‏ الضمير راج إلى الماء الذي يكون منه الجنير : وهو المكنى عنه بلفظ (سلالة) وظاهر 
الانطاكي لا يحمل العبارة على خلق الإنسان الأول. 

(۲۷) فی وصف القرار بأنه (مکين) إعجاز يفهمه الأطباء والذين درسوا التشريح فقد ثبت أن الرحم _ 
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الطور الثالث: «ثم حلقنا النطفة عَلَقة» أي صيرناها دما قابا للتمدد والتخلق بالزوجة 
والتماسلئا"» ولما كان بين هذه المراتب منه المهلة والبعد ما سنقرره عطفاً ب (ثم) 
المقتضية للمهلة - كما بين أدوار كواكبهاء فإن رُحل يلي أيام السلالة المائية لبردهاء 
والمشترى يلي النطفة لرطوبتهاء والمريخ يلي العلقة لحرارتها وهذه الثلاثة هي 
أصحاب الأدوار الطرال . 


ثم شرع في المرآتب القريبة التحويل والانقلاب التي يليها الكواكب المتقاربة 
في الدورة وهي ثلاثة : (أحدها) ما شار إليه بقوله : «فخلقنا العّلقة مضخةء أي حولنا 
الدم جسماً صاباً قابا للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ وجعل مرتبة المضغة في 
الوسط. وقبلها ثلاث حالات وبعدها كذلك. لأنها الواسطة بين الرطوبة السيالة 
والجسم الحافظ للصور؛ وقابلها بالشمسر"» لأنها بين العلوي والسفلي كذلك» 
وجعل التي قبلها علوية» لأن الطور الإنساني فيها لا حركة له ولا احتيارء فكأنه هو 
المتوالية أصالة وإن كان في الحالات كلها كذلك. لكن هو أظهرء فانظر إلى دقائق 
مطاوي هذا الكتاب المعجز وتحويله العلقة إلى المضغة يقع في دون الأسبوع . 


= مجهز في تكوينه وفي خحصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون منها اللقاح ؛ ففيه 
مخابىء لها عجيبة حلقت لذلك خلقا» ثم مواد منفرزة لوقايتها وحفظ الحياة عليها والدفاع عنها 
أن تقتلها المواد الحامضة ولذلك كله تجده في تشريح كلمة (مكين). 

(۲۸) لم يكن العرب يعرفون من كلمة (العلقة والعلق) إلا أنها الدم الجامد. ولكن الكلمة إعجاز 
كإعجاز (مكين) التي تقدم شرحها: فقد ثبت في أخحر ما انتهى إليه تكوين الجنين أن الجرثومة 
التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسها نازعة كالسنان: فتهاجم البويضة في الرحم 
وتبعجها بسلا حها فتخرقها وتعلق بها: فإذا هما قد امتزجا: فهذا هو السر في تسمية التحول 
الأول للنطفة (علقة) وتامل قوله (فجعلنا) فإن فيها كل هذه الحركة بين الجرثومة والبويضة. 
ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيخي محقق فاضل من أصدقائناء ونبهناه إلى هذه 
الدقاثق فيها فقال : «امنت بما أنزل على محمد» 

(۲۹) يرى مفسرنا أن أطوار الخلق في الآية سبعة تقابل الكوإكب السبعة السيارة؛ فإن صح هذا كانت 
الآية فوق الإعجاز. 


وثانيها مرتبة العظام المشار إليها بقوله : فخلقنا المضغة عظاما» أي صَلْبنا تلك 
الأجسام بالحرارة الإلهية حتى اشتدت وقبلت التوثيق والربط والإحكام والضبط» 
وهذه مرتبة الرّهرة» وفيها تتخللق الأعضاء المنوية المشاكلة للعظام أيضاً ويتحول دم 
الحيض غاذياً كما هو شأن الزهرة فى أحوال النساء. 


وقول «فكسونا العظام لحما» أي حال تحويل الدم غاذياً للعظام لا يكون عند 
إل اللحم والشحم وکل ما يزيد وينفص › وهذا شان عطارد» تاره يتقدم وتارة يتأاخحر 
ویعتدل » وكذا في اللحم البدن» وهه المرتبة هي التي يكون فيها الإأتسان كالنبات » 
ثم يطول الأمر حتى يشتدء ثم يتم إنسانا يفيض الحياة والحركة بنفخ الروحء فلذلك 
قال معْلما للتعجب والتنزيه عند مشاهدة دقيق هذه الصناعة «ثم أنشأناه خلقا اخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وهذا هو الطور السابع والواقع في حيز القمر. 


وفي هذه الآية دقائق : (الأولى) عبر في الأول بخلقنا. لصدقه على الاحتراع ؛ 
وفي الثاني بجعلنا لصدقه على تحويل المادة» ثم عبر في الثالثة وما بعدها كالأول 
لأنه أيضاً إيجاد مالم يسبق» (الثانية) مطابقة هذه المراتب لأيام الكواكب المذكورة 
ومقتضياتها للمناسبة الظاهرة وحكمة الربط الواقع بين العوالم» (الثالثة) قوله 
فكسونا؛ وهي إشارة إلى أن اللحم ليس من أصل الخلقة اللازمة للصورة» بل 
كالثياب المتخذة للزينة والجمال؛ وآن الاعتماد على الأعضاء والنفس خاصة› 
(الرابعة) قوله تعالى «ثم أنشأناه» سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه حينئل قد تحقق 
بالصورة الجامعة”"(الخامسة) قوله خلقاً ولم يقل إنساناً ولا آدمياً ولا بشرأ"لأن 


)١(‏ قلنا وقد ثبت أن الجنين أو تخلقه يكون في الإنسان والحيوان على شكل وإحد» فتحوله إلى 
الصورة الإنسانية بعد ذلك هو إنشاؤه خلقاً آحر ولا ريب. فتأمل هذا الإعجاز الدقيق العجيب. 
ولو فسرت الخلتق الآحر بظهور آثار الوراثة التي كانت في الخلية لكان قول جليلاء لأن كل 
مولود يكاد يكون بهذه الوراثة يكون خلقاً على حدة. وآحر ما انتهى إليه العلم أن هذه الوراثة 
هي التي تنوع العالم الإنساني وتدفعه في سبي الأقدار. 

)۳١(‏ لو قال إنساناًء أو آدميأء أو بشراً لوجب أن يكون في كل مخلوق إنسانية صحيحةء أو آدمية 


۱۹¥ 


النظر فيه حينشل لما سيفاص عليه من خلع الأسرار الإلهية» فقد آن خروجه من 
السجن وإلياسه المواهب» فقد يتخلق بالملكيات فيكون خلقاً ملكياً قدسياًء أو 
بالبهيمية فيكون كذلك» أو بالحجرية إلى غير ذلك ؛ فلذلك أبهم الأمر وأحاله على 
احتیاره وأمر بتنزيهه على هذا الأمر الذي لا یشارکه فيه غيره. 

وفي الآية من العجائب مالا يمكن بسطه هناء وكذلك سائر ايات هذا الكتاب 
الأاقدس: فينبغي أن تفهم على هذا النمط» انتهى كلام الحكيم المفسر. 

وأنت لوعرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتهى إليه علماء تكوين الأجنة وعلماء 
التشريح وعلماء الوراثة النفسية» لرأيت فيها دقائق علومهم» كأن هذه الألفاظ إنما 
خرجت من هذه العلوم نفسهاء وكأن كل علم وضع في الآية كلمته الصادقةء فلا 
تملك بعد هذا أن تجد ختام الآية إلا ما ختمت هي به من هذا التسبيح العظيم 
إفتبارك الله . 


ثاثباً: التصوير بالاستعارة" : 


اقتصر الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة في القران» على ذكر أنواعهاء من 
استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع عقلي» ومن استعارة 
محسوس لمعقول» ومن استعارة معقول لمعقول أو لمحسوس» ومن استعارة 
تصريحية أو مكئية . ومن مرشحة أو مجردة» إلى غير ذلك من ألوان الاستعارة» وهم 
يذكرون هذه الألوان» ويحصون ما ورد في القران منهاء ويقفون عند ذلك فحسب»› 
وبعضهم يزيد فيجري الاستعارة» ظاناً أنه بذلك قد أدى ما عليه» من بيان الجمال 
الفني في هذا اللون من التصويرء ولم أر إلا ما ندر من وقوف بعضهم يتأمل بعض 


= من أدم» أو بشرية بالمقابلة من الملكية» وليس كل مخلوق كذلك بل في الناس الأعلى 


والأسفل» فتامل . 
(۳۲) من بلاغة القران. د. آحمد أحمد بدوی ص ۲۲۲-۲۱۷ مكتبة نهضة مصر بالفجالةء 
القاهرة» ط٣‏ 


۹۸ 


هذه اللمحات الفنية المؤثرة» وليس مثل هذه الدراسة بمجد في تذوق الجمال 
وإدراك أسراره» ومن الخير أن تتبين الأسرار التي دعت إلى إيثار الاستعارة على 
الكلمة الحقيقية . 

وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة رأيتها من هذا النوع الموحى » لأنها 
أصدق آداة تجعل القارىء يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه» وتصور المنظر 
للعين» وتنقل الصوت للأذن» وتجعل الأمر المعنوى ملموسا محساًء وحسبی ان 
أقف عند بعض هذه الألفاظ المستعارة الموحيةء تتبين سر اخحتيارها:؛ ‏ ` 


قال سحانه: لوتركنا بعضهم يومثل يموج في بعض› ونفخح في الصور» 
فجمعناهم جمعاً4 . فكلمة «يموج) لا تقف عند حد استعارتها لمعنی «الاضطراب» 
بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس» احتشاداً لا تدرك العين مداه 
حتى صار هذا الحشد الزاحر كبحر» نرى العين منه ما تراه فى البحر الزاحر من حركة 
وتموج واضطراب. ولا تأتي كلمة «يموج» إلا موحية بهذا المعنى» ودالة عليهء وقال 
سبحانه : إرب» إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً) وهنا لا تقف كلمة 
اشتعل عند معنى انتشر فحسب . ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في 
بطء وثبات» كما تدب النار في الفحم مبطئة» ولكن في دأب واستمرار» حتى إذا 
تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا تبقي ولا تذر» كما يحرق الشيب ما يجاوره من 
شعر الشباب» حتى لا يذر شيا إلا التهمةء وأتى عليه وفي إسناد الاشتعال إلى 
الرأس ما يوحى بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس. 

وقال تعالى : «إواية لهم الليل نسلخ منه النارء فإذا هم مظلمون# فكلمة نسلحخ 
تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قلیلا قلیلاء ودبيب الظلام إلى هذا الكون 
في بطء» حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفياً من ظلمة الليل . وقال تعالى : 
إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم› ما تذر من شيء تت عليه إلا جعلته 
كالرميم€ ففي العقم ما يحمل إلى النفس معنى الإجداب الذي تحمله الريح معها. 


۱۹ 


وكشر في القرآن أخحذ الكلمات الموضوعة للأمور المحسوسةء يدل بها على 
معقول معنوي» يصیر به کأانه ملموس مرثی › فضلا عن إيحاءات الكلمة إلى 
النفس» خد مثا قوله تعالى : إوإذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس » 
ولا تکتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم› واشتروا به ثمناً قلیلاء فبئس ما یشترون4 ألا 
ترى أن كلمة نبذ» فضلا عن أنها تدل على الترك. توحي إلى نفس القارىء معنى 
الإإهمال والا-حتقارء لأن الذي ينبذ وراء الظهر إنما هو الحقير المهمل . وقوله تعالى : 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه""فإذا هو زاهق 4 فكلمة القذف توحي بهذه 
القَوة التي يهبط بها الحق على الباطل. وكلمة يدمغه توحي بتلك المعركة التي تنشب 
بين الحق والباطل» حتى يصيب رأسه ویحطمه» فلا يلبث أن يموت . وتأمل قوة 
التعبير بالظلمات والنور يراد بهما الكفر والإيمان» في قوله تعالى : إكتاب أنزلناه 
إليك. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور# وجمع الظلمات يصور لك إلى أي 
مدى ينبهم الطريق آمام الضال» فلا يهتدي إلى الحق» وسط هذا الظلام المتراكم . 
ومن ذلك قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» فإنك تشعر 
في كلمة العقدة بهذا الربط القلبي» الذي يربط بين قلبي الزوجين. ويطول بي 
القول إذا أنا وقفت عند كل استعارة» من هذا اللون» وحسبي أن أشير إلى بعض 
نماذجه»ء كقوله تعالى : «إفاصدع بما تؤمر» وأعرض عن المشركين). فكلمة 
الصدع بمعنى الجهر توحي بما سيكون من أثر هذه الدعوة الجديدة» من أنها ستشى 
طريقها إلى القلوب وتحدث في النفوس أثرا قوياًء وقوله تعالى : إواعتصموا بحبل 
الله جمعياً ولا تفرقوا) فأي صلة متينة ذلك الدين الذي يربطك بالله» يثير هذا 
المعنى في نفسك ذلك التعبير القوي المصور: حبل الله . 


وقوله تعالى : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون)› 
وقوله تعالی : ملم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا)» وقوله تعالی : 
وإذا ریت الذين يخوضون في اياتناء فأعرض عنهم » حتی یخوصوا في حدیث 


(۳۲) یصیب دماغه بالضرب . 


۱۹٩ 


غیره)» وتأمل جمال (أفرغ) في قوله سبحانه : فإربنا فرغ علینا صبرا)» وما یثیره 
في نفسك من الطمأنينة التي يحس بها من هدا جسمه بمايلقى عليهء وهذه الراحة 
تشبهها تلك الراحة النفسية» ينالها من منهج هبة الصبر الجميل . ومن الدقة القرانية 
في استعخدام الألفاظ المستعارة أنه استخدم «أفرغ) وهي توحي باللين والرفق عند 
حديشه عن الصبرء وهو من رحمته› فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة «صب» 
فقال : «إصبٌ عليهم ربك سوط عذاب)» وهي مؤذنة بالشدة والقوة معاً. 


وتأمل كذلك قوة كلمة «زلزلوا» في قوله تعالى : «إأم حسبتم أن تدخلوا الجثةء 
ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» مستهم البأساء والضراءء وزلزلوا» حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر اله ء ألا إن نصر اله قريب ولو أنك 
جهدت في أن تضع كلمة مكانها ما استطاعت أن تؤدي معنى هذا الاضطراب 
النفسي العنيف. 


وقد تحدثنا فيما مضى عن جمال التعبير في قوله تعالى : (ينقضون عهد الله 
من بعد میثاقهء ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل) وقوله سبحانه : «ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم . وقد يستمر القران في رسم الصورة المحسوسة بما يزيدها 
قوة تمكن لها في النفس» كما ترى ذلك في قوله تعالى : «إأولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى» فما ربحت تجارتهم› وما كانوا مهتدين# فقد أكمل صورة الشراء 
بالحديث عن ربح التجارة والاهتداء في تصريف شئونها . 


وقد يحتاج المرء إلى تريث يدرك به روعة التعبيرء كما تجد ذلك في قوله تعالى : 
لإوضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغداً من كل مكان» فكفرت 
بأنعم لله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون#؛ فقد يبدو أن 
المناسبة تقضي أن يقال: فألبسها الله لباس الجوع» ولكن إيثار الذوق هنا لأن 
الجوع يشعر به ويذاق» وصح أن يكون للجوع لباس» لأن الجوع يكسو صاحبه 
بثياب الهزال والضنى والشحوب . 


۱۹۱ 


وقد يشتد وضوح الأمر المعنوي في النفس» ويقوى لديها قوة تسمح بأن يكون 
أصلا يقاس عليه » ما تری ذلك في قوله سبحانه ا لما طقی الماء حملناکم في 
الحارية4 . فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران صلا یشبه به خروج الماء عن 
حده» لما فيه من فورة واضطراب» وعلى هذا النسق جاء قوله تعالى : «وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية€ . فهذه الريح المدمرة» يشبه خروجها عن حدها العتو 
والجبروت . 

وقد يجسم القران المعنى» ويهب للجماد العقل والحياة» زيادة في تصوير 
المعنى وتمثيله للنفس. وذلك بعض ما يعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكنية» ومن 
أروع هذا التجسيم قوله سبحانه: «إولما سكت عن موسى الغضب أخدذ الألواح) 
ألا تحس بالغضب هنا وکأنه إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال والثورة. ٹم 
سکت وکف عن دفع موسی وتحریضه» ومن تعقیل الجماد قوله سېحانه: 3 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض: ائتيا طوعأً أو كرهاً. قالتا: 
أتينا طائعين) وفي' ذلك التعبير ما يدل على خضوعهما واستسلامهماء وقوله 
سبحانه : «(فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فأبرا أن بضفوهماء 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» فأقامه» وكأنما الجدار لشدة وهنه وضعفه يؤثر 
الراحة لطول ما مر به من زمن . وقوله تعالى : وللذين کفروا برهم عذاب جهنم 
وبشس المصيرء إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور» تاد تميز من الغيظ› 
كلما القي فيها فو سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير) فهذا التميز من الغيظ يشعر 
بشدة ما جناه أولئك الكفرة› حتی لقد شعر به واغتاظ منه هذا الذي لا بحس . وعلى 
هذا النسق قوله سبحانه: وکا إنها لظى » نزاعة للشوى» تدعو من أدبر وتولى) 
آلا تحس في هذا التعبیر کان الثار تعرف أصحابها سیم امم فتدعوهم إلى دخولها. 
ومنه قوله تعالی : #حتى إذا أخحذت الأرض زخرفها وارینت 4 وفي ذلك ما يشعرك 
بالحياة التي تدب في الأرض» حين تأخذ زخرفها وتتزين . 


هذا وقد كثر الحديث عن قوله سبحانه: لإواخفض لهما جناح الذل من 
۱۱۲ 


الرحمةي. ورووا ما يفهم منه أن أبا تمام قلد هذا التعبیں فقال : 
لا تسقني ماء الملام؛ فإنني صب قد استعذبت ماء بکائي 


حتی إنه يروى أن أحدهم أرسل إليه زجاجة يطلب منه فيها شيا من ماء الملامء 
فقال أو تمام: حتى تعطيني ريشة من جناح الذل؛ قيل : فاستحسنوا منه ذلك. 
وعندي أن ليس الأمر على ما ذكروه. وأن هذا التعبير كناية عن الرفق في معاملة 
الوالدينء وأخذهما باللين والرقة» كما تقول: (واخفض لهما الجناح ذلاً) ولكن لما 
كان ثمة صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذل»ء إذ ان هذا الجانب هو 
مظهر الغطرسة حين يشمخ المرء بأنفهء ومظهر التواضع حين يتطامن - أجازت هذه 
الصلة إضافة الجناح للذل لا هي معنى الملكية؛ فلسنا إذاً بحاجة إلى تشبيه الذل 
بطاثر نستعير جناحه» ولكنا بحاجة إلى استعارة الجناح للجانب» وجمال ذلك هنا 
في أن اخحتيار كلمة الجناح في هذا الموضع موحى بما ينبغي أن يظل به الابن أباء 
من رعاية وحب» كما يظل الطائر صغار فراخه. 

وبما ذكرناه يبدو أن بيت أبي تمام لم يجر على نسق الآية الكريمة» فليس هناك 
صلة ما بين الماء والملام تجيز هذه الإضافةء ولا سيما أن إيحاء الكلمات في 
الجملة لا تساعد أبا تمام على إيصال تجربته إلى قارثه» فليس في سقى الماء ما 
يثير ألمأء ولو أنه قال: لا تجرعني غصص الملام» لاستطاع بذلك أن يصور لا 
شعوره أدق وأوفى » لما تثيره هاتان اللفظتان في النفس من المشقة والألم . 
العا - ري للدکتور حفني محمد شرف<": 

ومما لا شك فيه أن عمل «الطائفتين» المتكلمين والأدباءء كان من حظ البلاغة 


)۳٤(‏ إعجاز القران البياني بين النظرية والتطبيق » ص ۲٠ء ٠١‏ . المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» الجمهوزية العربية المتحدة» القاهرة» ۱۹۷۰م. 
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العربية وتطورها إذا كانتا تعملان على بحثها وبذل الجهود في دراستها ظناً منهما أن 
كل واحدة تنير العقول بصنيعها وتهدي القلوب إلى إعجاز القران الكريم » هذا إلى 
ما كان للأدباء بجانب ذلك من البحوث القيمة . وأقصد بالأدباء ما كان لهم بجانب 
دراستهم الأدبية دراسات قرانية. . . 


ومن الذين قالوا بإعجاز القران الكريم ابن حزم وبندار الفارسي إلا أن إعجازه 
فی نظرهم راجع إلى أنه كلام الله تعالى . 


ومنهم من قال : أنه معجز لاحتواثه على مبادیء العلوم› وعلی رس هذا الفريق 
الإمام الغزالي في «إحياء العلوم». والقاضي عياض في كتابه «الشفا» . 


وإني سوف أقصر كلامي في هذا البحث عمن قال: إن القران معجز ببيانه 
بأمانة وإخلاص . 


وسوف أجملهم على وجه التقريب» وهم : أبو عبيدة معمر بن المثنى » والفراءء 
والجاحظ» وابن قتيبة والرماني » والخطابي والعسكري والخفاجي وعبد القاهر 
الجرجاني والزمخشري والباقلاني » وابن عطية وفخر الدين الرازي» وابن الأثير 
ضياء الدين . والسکاكی › والامدي والزملكاني » وابن ابي الأصبع المصري 
والعلوي اليمني » والزركشي» وابن خلدون» والأصبهاني والسيوطي والألوسي 
والرافعي والعقاد» وعبد الكريم الخطيب وغيرهم . أرجو أن أوضح رأي كل من 
هؤلاء» وأکشف عن مدی تجدیده إن کان له تجدیدء منبهاً على من لم يخصص 
لبيان القرآن بحثاً مستفيضأً وخاصاًء كما سأبين الدافع إلى التعرض إلى هذه الفكرة» 
وهل هو ديني أو فنى پیحث فيه جمال اللفظ وسلامة النظم وبلاغة المعنثى؟ 


ونٽهي هذا براي في إعجاز القران للمرحوم مصطفی صادفی الرافعي » ُد 
يقو ل( : 


إعجاز القرآن: 


وهذا هو الغرض الذي أردنا إليه الكلام في كل ما مر من هذا الباب جهة إلى 
جهةء وأرغُنا معانيه فصلا إلى فصل » وحضمنا في ضروبه معنی إلى معنی » وقد 
وقفناك منه على وجوه عدة» من سر کان مکتوماًء وحبء کان مجهولاء ومقطع من 
الحق کان مشتبهاء وكلها خارج عن طوق الإنسان عندما يتعاطى وعندما يتوهم 
وعندما يثبت» وكلها لم يشهده الزمن إلا مرة واحدة. 

وإنما الإعجاز شيثان : ضعف القدرة لإنسانية في محاولة المعحجزة ومزاولته على 
شدة الإأنسان واتصال عنايتهء ثم استمرار هذا الضعف على ترا خی الزمن وتقدمه ؛ 
فکان العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته المحدودة بال عمراً بالدهر 
على مداه کله . فإن المعمر دهر صغيرء وإن لكليهما مدة ‏ في العمر هي من جنس 
الأحرى؛ غير أن واحدة منهما قد استغرقت الثانية ؛ فإن شارکتها الصغرى إلى حد 
فما عسى أن يشركها فيما بقي . 

ونحن الآن فاثلون فيما هو الإعجاز عند علمائنا - رحمهم الله - وما وضعوه فيه 
من الكتب؛ ثم ما هي حقيقته عندنا؛ ثم نبسط الكلام فضلا من البسط في إعجاز 
القرآن بأسلوبه وبيانه مما يماس اللغةٌ ويستطرق إليها نستتم بذلك القول فيما انتهى 


إليه حهدنا م قلیل ما استطف لا من أسراره العجة» وإ قليلها لکثير على 
الإنسان بالغة ما بلغت قوته 


)۳١(‏ إعجاز القرآن: ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . وينظر توسعة في هذا الوضوع كتاب «في إعجاز القرآن 
الكريم» د. محمد برکات حمدي أبوعلی » مۇسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق › ۲۳م 
(۳) طف واستطف ہمعنی : أمكن . 
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ولسنا ندعى أننا أشرفنا على الأمد وأوفينا على معجزة الأبّد» فإن هذا أمر ضيق 
كثير الألتواء لمن تلمُس جوانبه » واقتحم مضاعبهء وما أشبه القرآن الكريم في تركيب 
إعجازه» وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من 
كل جهة» وتعاوروه من كل ناحية› وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتیشا. ثم هو بعد لا یزال 
عندهم على ذلك خلقاً جديداء ومراما بعیدا» وصعباً شدیدا» وإنما بلغوا منه إذ بلغوا 
نزرا تهیأت لضعفه أسبابه» وقلیا عرف لقتله حسابه» وبقي ما وراء ذلك من الأمر 
المتعذر الذي وقفت عنده الأعذار؛ والإبتخاء المعجز الذي انحط عنده قدر الإنسان 
لأنه مما سمحت به الأقدار. 


أسثلة وتطبيقات على ما تقدم : 


-١‏ كم طريقاً لفهم الصلة بين البلاغة والإعجاز البياني للقرآن الكريم » اشرح واحدا 


منها؟ 
- اذكر كتابين من الكتب التي تتحدث عن الصلة بين البلاغة والإعجاز البيانيء 
وعرف بواحد منها. 


۳ عم تكشف البلاغة في فن القول العربي» وعم تتحدث في القرآن الكريم؟ 
-٤‏ ما دلائل الصلة بين البلاغة والإعجاز البياني - تطبيقاً ؟ 
٥‏ كم قضية عرض الرافعي قبل أن يتحدث عن إعجاز القران الكريم؟ 
- ماذا تفهم عن طبيعة الإعجاز القراني؟ 
۷ اذكر ثلاثة من كتب الإعجاز القراني مع أسماء مؤلفيها. ؟ 
۸ ما المصادر التي يمكن أن تحتسب من أدلة الإعجاز القراني؟ 
4 ما الرأي الخاص للرافعي في إعجاز القران الكريم؟ 
-٠١‏ تخير رأياً لواحد من التالية أسماؤهم» ثم اشرحه بأسلوبك: 
١‏ د. أحمد أحمد بدوي . 


۲ مصطفی صادق الرافعي 


-د. حفنی محمد شرف . 
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- 1۳ - 
فصل من کتاب «بیاں إعحاز القران» لحمد الخطابى 
)د (A A۸‏ 


يعرض هذا الفصل إلى باب من أبواب القول في «بيان إعجاز القران» من كتاب 
«بيان إعجاز القران»(“ تاليف ابي سليماڻ حمد بن محمد إبراهيم الخطابي )۳۹4 
P(AFAA -‏ . 


والبلاغة القرانية غير بعيدة عن أصول البيان العربي في القرن الرابع الهجري : 
ولذلك نرى دراسات لقدامة بن جعفر (- ۳۴۷ه)» في كتابه «نقد الشعر»» وقبل 
«الوساطة بين المتنبي (- ٤‏ ١۳ه)‏ وخصومه»» لعلي بن عبد العزيز الجرجاني 
۳٠٣٠١ -(‏ ه)» وكتاب الموارنة بين الطاثيين». للحسن بن بشر الآمدي (_ ۳۷١‏ ه)» 
وكتاب «المرشح» لمحمد بن عمر المرزباني (۳۷۸ه)» وكتاب (الصناعتین) لأبي 
هلال العسکري (- 0ھ(“ وغيرها من الدراسات التي اهتمت بالدرس البلاغي 


(۱) طبع هذا الکتاب ضمن كتاب بعنوان : ثلاث رسائل فى إعجاز القران» تحقيق / محمد خحلف 
الله أحمد» ود. محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر» ۸٦۱۹م‏ ط۲ . 

(۲) ينظر في مصادر ومراجع ترجمة حياة الخطابي : معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة» ج٤‏ : 
ص ٤۷ء‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت» (؟). والإعلام» حير الدين الزركلي» ج۲ : ص 
a:‏ 


۱۱۹ 


والبيان القراني في القرن الرابع الهجري” . 
ومع هذا الاهتمام بدرس البلاغة العربية إلا أن اتجاهاً واضحا كان في القرن 
الرابع الهجري قد اهتم بالبلاغة القرآنية متخذاً البيان العربي مرقاة إلى ذلك. 


ومن هذه الدراسات التي نهجت هذا النهج كتاب «بيان إعجاز القرآن» 
للخطابی . 


وهو على صخر حجمه إلا أنه واسع المعارف» متشعب المسائل التي تؤدي إلى 
فكرة واحدة وهي إثبات إعجاز القرآن الكريم بما يتناسب مع سلاسل تفكير ذلك 
العصء إلا أن الأثر الأدبي والبياني لم يقف عند ذلك العصر بل تعدّاه إلى العصور 
اللاحقة» والس في ذلك أن الأساس لهذه الدراسة هو القرآن الكريم» ولذا فنحن 
بحاجة في عصرنا هذا إلى الاتصال بهذا النص وغيره من النصوص التي تخدم 
عقيدتناء وتعزز تفكيرنا الإسلامي » الذي يحيا بالاستخدام » والاتصال الصحيح به 
ومن هذه الطرائق أن ننشر نصا محققا تحقيقاً سليماً. 


وإليك النص: 


(۳) ینظر: تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري › د. محمد زغلول سلام» ملشاة 
المعارف. الاأسكندرية› (؟) ويلظر: تاريخ البلاغة العربية . د. عبد العريز عتيق » ص 
۱۹۲-١‏ . دار النهضة العربية» بيروت» ١۱۹۷م‏ . وينظر: البيان العربي » د. بدوي طبانة » 
ص ١١۱۹۹-۱ء‏ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط٦.‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد واله وسلم تسلیما 
القول في بيان إعجاز القران 

قال ابو سلیمان(/: قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قدیما وحدیٹل وڏهبوا 
فيه كل مذهب من القول» وما وجدناهم بعد صدروا عن ري» وذلك لتعذر معرفة 
وجه الإإعجاز في القران» ومعرفقة الأمر في الوقوف على کيفيته . فأما ان کون قد 
نقبت في النفوس نقبة” بكونه محجزاً للخلق ممتنعاً عليهم الإتيان” بمثله على حال 
فلا موضع لهاء والأمر في ذلك آبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود 
اقا ئم المستمر على وجه الدهر» من لدن عصر نزول إلى الزمان الراهن الذي نحن 

نيه. وذلك أن الي إل قد تحدى العرب قاطبة بان يتوا بسورة من مثله فمجزوا عنه 
وانقطعا دونه . وقد بقي 5 يطالبهم به مدة عشرين سنه مظهراً لهم النكيرء > زاریا 
على أديانهم» مسفها اراءهم وأحلامهم » حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلکت فيه 
النفوس › وأريقت المهج › وقطعت الأرحام» وذهبت الأموال .. 


ولو کان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة . ولم 
بركبوا تلك الفواقر المبيرة» ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن 


(۱) في (ب) قال أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي رضي الله عنه. 

(۲) في (ب) نقت . . نقية - ويذكر آنها فى الأصل لقيت لقية› وما أبتناه أكثر القراءات تمشياً مع 
النص» وربما كانت الكلمة في الأصل تصحيفا لألقيت إلقاء. 

(۳) في (ب) ممتنعاً بالإتیان بمثله . 


۱۲۱۹ 


الوعر من الفعل» هذا ما لا يفعله عاقل ولا یختاره ذو لب . وقد كان قومه قريش خاصة 
موصوفين برزانة الأحلام. ووفارة العقول والألباب. وقد كان فيهم الخطباء المصاقع 
والشعراء المفلقون . وقد وصغهم الله تعالی فی کتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه: 
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمو ن( وقال سبحانه : : إلتنذر به قوما 
لدا4). فکیف کان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم 
الضرورة - أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه» وأن يضربوا عنه صفحاً. ولا يحوزوا 
الفلج والظفر فيه ولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا لو 
عطش عطشا شديداً حاف منه الهلاك على نفسه . وبحضرته ماء معرض للشرب فلم 
یشربه حتی هلك عطشاً [لحکمنا] أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه . وهذا بین 
واضح لا یشکل على عاقل . 


قلت : وهذا - من وجوه ما قيل فيه - أبينها دلالة وأيسرها مؤونة. وهو مقنع لمن 
تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه . 


وذهب فوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة0). آي صرف الھمم عن 
المعارضةء وإن كانت مقدورا عليهاء غير معجوز عنها؛ إلا أن العائق من حیث کان 
مرا خارجا عن مجاری العادات صار كسائر المعجزات . فقالوا : ولو كان الله عر وجل 
بعث نبي في زمان النبوات» وجعل معحجزته في تحریك يده أو مد رجله في وقت قعوده 
بين ظهراني قومه» ثم قل له: ما ايتك؟ فقال آيتي أن أحرك يدي أو مد رجلي» ولا 
يمكن أحدأ منكم أن يفعل مثل فعلي» والقوم أصحاء الأبدان لا أفة بشيء من 


(1) سنجري في خلال هذا الكتاب على ذكر اسم السورة متبوعاً برقمها ثم رقم الآية [الزخرف 
.[oA/ t1‏ 

(۲) مریم 4/4 . 

(۳) أضفنا هنا كلمة (لحكمنا) ليتم 'الكلام . 

(4) في (ب): وذهب قوم إلى الإعجاز فيه الصرفة. 
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جوارحهم» فحرك يده أو مد رجله» فراموا آن یفعلوا مثل فعله فلم یقدروا علیه» کان 
ذلك ية دالة على صدقه . وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي 
ولا إلى فخامة منظره» وإنما تعتبر صحتها بأن تكون مرا خارجاً عن مجارى العادات 
ناقضا لها. فمهما كانت بهذا الوصف كانت اية دالة على صدق من جاء بهاء وهذا 
أيضا وجه قريب إلا أن دلالة الاي تشهد بخلافه وهي قول سبحانه : قل لن 
اجتمَعت الإئس والجن على أن باتو بمٹل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو کان 
ښھ بعضهم لبعضِ ھی راچ( فاشار في ذلك إلى أمر طريقة التكلف والاجتهاد. 
وسبیله له اله والاحتشاد. والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة› 
فدل على أن المراد غيرهاء والله أعلم. 
وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فیما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن 
س الزمان نحو قوله سبحانه : الم . غلبت الروم في ادلی الأرضء وبر من 
۾ سَيَغلُون في بضع شین 0ء وکقوله سبحانه : قل للمخْلَفينَ من 
ا ات ستدعَون إلى قوم اولی پاس شديد4. ونحوهما من الأخبار التي صدقت 
أقوالها مواقع أكوانها. قلت: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع 
إعجازه» ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرأن» وقد جعل 
سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها ولا يقدر أحد من الخلق أن ياتي 
بمثلها. فقال: إفاتوا بسورة من مله وادعوا شهدَاءَ کم من دون اله إن کنتم 
صادقين 4“ من غير تعيين» فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه . 


(۱) الاسراء ۱۷/۸۸ . 

(۲) الروم .۳-٠/۳١‏ وفي (ب) إلى قوله تعالى «الأرض» ألاية. 
(۳) الفتح ۱۹/٤۸‏ . 

(4) البقرة ۲۳/۲ . 

. في (ب): عبارة «من غير تعيين» نأقصة‎ )٥( 


۳ 


وزعم آخحرون أن إعجازه من جهة البلاغة وهم الأكثرون من علماء أهل 
النظر» وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال . ويصعب عليهم منه الإنفصالء ووجدت 
عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقران على نوع من التقليد 
وضرب من غابة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به. ولذلك صاروا إذا سثلوا 
عن تحديد هذه البلاغة التي احتص بها القران . الفائقة في وصفها سائر البلاغات . 
وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة» قالوا إنه لا 
یمکننا تصویره ولا تحدیده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القران غيره من الكلام » وإنما 
يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة لا يمكن تحديده» وأحالوا على ساثر 
اأجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة 
ذلك . ويتميز فى أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. 


فالوا : وقد يخفى سببه .عند البحث ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على 
ذوي العلم والمعرفة به. قالوا: وقد توجد لبحعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة 
في النفس لا توجد مثلها ليره منه. والكلامان معأ فصيحان . ثم لا يوقف لشيء من 
ذلك على علة. 


قلت : وهذا لا يقنع في مثل هدا العلم› ولا يشفي من داء الجهل به. وإنما 
هو إشكال أحيل به على إبهام» وقد تمثل بعضهم في هذا بأبياٿث جرير التي نحلها 
ذا الرمة٠:‏ ذكرت الرواة أن جريراً مر بذي الرمة وقد عمل قصيدته التي أولها: 


نٿ عيناك عن لل بحژوی فته الريح وامتنح القطارا 
فقال : آلا أنجدك بأبيات تزيد فيها! فقال: نعم . فقال: 

بعد الناسبون بسي تميم بیوٹ المجد اة کارا 

. ۲٠٤/۲ لخص السيوطي هذا الرأي في كتاب الإتقان ط حجازي سنة ۱۳۹۰ه‎ )١( 

(۲) راجع القصة في الأغاني ط الساسي ٠٠١/١١‏ . 


۲٤ 


عدون الرباب وال تیم وسعد| نم حن ظلة الخيارا 
ويذهب بينهاالمُرئي لغوا كماألغيت في الدية الحوارا 

فوضعها ذو الرمة في قصيدته ثم مر به الفرزدق فسأله عما أحدث من الشعر. 
فأنشده القصيدة. فلما بلغ هذه الأبيات قال: ليس هذا من بحرك. مضيفها(؛ أشدٌ 
لحيين منك! قال: فاستدركها بطبعه . وفطن لها بلطف ذهنه. 


قلت: فأما من لم يرض من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة. 
ولم يقنع في الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان. فإنه يقول إن 
الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع والهشاشة في نفسه . وما يتحلى 
به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الکلام حتی يکون له هذا الصنيع في 
القلوب» والتأثر في النفوس» فتصطلح من أجله الالسر على أنه کلام لا یشبهه 
کلام وتحصر الأقوال عن معارضته» وتنقطع به الأطماع عنهاء مر لا بد له من 
سبب» بوجوده يجب له هذا الحكم» وبحصوله يستحق هذا الوصف . وقد استقرينا 
أوصافه الخارجة عنه» وأسبابه النابتة منه» فلم نجد شيا منها يثبت على النظر. أو 
يستقيم في القياس» ويطرد على المعايير"» فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوبا 
من ذاته» ومستقصی من جهة تفس فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب لهء 
والعلة فيه“ أن أجناس الكلام مختلفة ه. ومراتبها في دسبة التبيان متفاوتة » ودرجاتها 
في البلاغة متباينة) غير متساوية ؛ فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح 
القريب السهل ؛ ومنها الجائز الطلق الرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود 
دون النوع الهجين المذموم» الذي لا يوجد في القران شيء منه ألبتة . 


)١(‏ في (ب) مضغها. 
(۲) في (ب): ويطرد على معاني للعبر. 
(۳) لخص السيوطي هذا الرآي في الإتقان ۲٠٤/۲‏ . ولخصه صاحب مفتاح السعادة ٠٥۹/۲‏ . 


. في (ب) لفظة «متباينة» غير موجودة‎ )٤( 


۲۵ 


فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه. والقسم الثاني أوسطه وأقصده. 
والقسم الثالث أدناه وأقربه ؛ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة . وأخحذت من كل نوع من أنواعها شعبة . فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف 
نمط. من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة. وهما على الانفراد في نعوتهما 
كالمتضادين لأن العذوبة نتاج السهولة . والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعا 
من الوعورة» فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر 
فضيلة حص بها القرآن» يسرها الله بلطيف قدرته من أمره“ ليكون آية بينة لنبيهء 
ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينه. 


وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط بجميع 
أسماء اللغة العربية [وبألفاظها"“] التي هي ظروف المعانى والحوامل لها. ولا تدرك 
أفهامهم جمیح معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ . ولا تکمل معرفتهم 
لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض . فيتوصلوا 
باختيار الأفضل عن الأحسن" من وجوهها إلى أن يأتوا بکلام مثلهء» وإنما يقوم 
الكلام بهذه الأشياء الثلاة : لفظ حامل »› ومعنی به قائم . ورباط لهما ناظم . و ادا 
تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتی لا ترى شيا من 
تلاؤماً وتشاكلا من نظمه . وأما المعاني فلا خفاءَ على ذي عقل انها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابها. والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 
وصمفاتها . 


وقد نوجد یله الفضائل الثلحتث على التفرف في آنواع الكلام» فأما أن نوجد 


)١(‏ في (ب): لسترها بلطيف قدرته عن الزلة. 
(۲) في الأصل أوضاعها ويبدو أنها تصحيف لكلمة ألفاظها التي أثبتناها والتي تتفق مع السياق. 
(۳) في (ب) الأ خس . 


۱۲٦ 


مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القديم» الذي أحاط بكل 
شيء علما» وأحصی كل شيء عدداً. 
فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزأً لأنه جاء بأفصح الألفاظ . في 
أحسن نظوم التاليف مضمنا أصح المعاني من توحید له عزت قدرته» وتنزیه له في 
صفاته» ودعاء إلى طاعته» وبيان بمنهاج عبادته؛ من تحليل ونحریم › وحظر 
وإباحة» ومن وعظ“ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وإرشاد إلى محاسن 
لأحلاق» وزجر عن مساوثهاء واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا یری شيء أولی 
منه» ولا یری“ في صورة العقل أمر ليق منه» مودعأً أخبار القرون الماضية وما 
نزل من ملات الله بمن عصى وعاند منهم » منبقاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار 
قية من الزمان» جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له» والدليل والمدلول عليهء 
ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه . وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. 


ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور» والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أ 
تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قدَرهم . فانقطع الخلق دونه . وعجزوا عن معارضته 
بمثله أو مناقضته في شکله. ثم صار المعاندون له ممن کفر به وأنکره یقولون مره 
إنه شعر لما رأوه كلاماً منظوماًء ومرة سحر إذا راوه معجوزا عنه» غير مقدور عليه . 
وقد کانوا پجدون له وقعا في القلوب وقرعا في النفوس يريبهم ويحيرهم . فلم 
يتمالكوا أن يعترفوا به نوعأً من الاعتراف . ولذلك قال قائلهم : إن له حلاوة وإن عليه 
طلاوة . وكانو مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون : «إأساطير الأولين اكتتبها فهي نل 
لَه بكر واصیلڈ 4“ مع علمهم أن صاحبه امي ولیس بحضرته من يملي اویکتب 
في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجز» وقد حكى اله جل وعز عن 
)١(‏ في الأصل ولو قبل كلمة (وعظ) ويظهر أن هذا حمل ناشر «آ» أن يقرأ العبارة: ومن وعظ . 

ونحن نرجح القراءة المثبتة لتمشيها مع السياق . 
(۲) في (ب): ولا يتوهم . 
(۳) في (ب): ألیق به منه. )٤(‏ الفرقان ٥/٠١‏ . 


۲۷ 


بعض مردتهم وشياطينهم - ويقال هو الوليد , بن المغيرة المخزومي - آنه لما طال فكره 

فى أمر القران» وكثر ضجره منه› وضرب له الاخماس من رأيه في الأسداس. لم 
يقدر على أكثر من قوله: إن هد إلا قول البَشر4(٠‏ عنادا للحق وجهل به . وذهابا 
عن الحجة وانقطاعها دونها . وقد وصف”' ذلك من حاله وشدة حيرته فقال سبحانه : 
نه فر وقدّر فقتل کیف قد ئم فل كيف فَدر. . ثم نظر ثم بس وسر ثم أدبر 
واستکبّر. فقال إن هذا إلا سحر يُوتّر. إن هذا إلا قول البشره.. 


والنص المتقدم جرع في إطار فكرة الكتاب» ولذلكف فان من شمولية المنهج ان 
نقدذم لك وصفاً لفكرة الكتاب» ھی تعرف منزلة هذا النص من الاطار العام . 


«في هذه الرسالة يقرر الخطابي أن الناس قديما وحديغا ذهبوا في الموضوع كل 
مذهب من القول ولم يصدروا عن ري » ويناقش فكرة الصرفة » وفكرة تضمن القرآن ' 
للأخبار المستقبلة» ولا يرتضيها شرحاأ لأسرار الإعجازء ثم ينتقل إلى موضوع 
البلاغةء» ويعيب على القائلين بها اعتمادهم على التقليد وعدم تحقيقهم» وقصور 
كلامهم عن الإقناع > وهو يعالج الموضوع على طريقته فيذكر الأقسام الثلاثة للكلام 
المحمود» ويقرر أن بلاغات القران قد أخذت من كل قسم من هذه حصة.ء ومن کل 
نوع شعبة ء فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الضخامة 
والعذوبة » وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين» لذلك كان اجتماعهما فى 
نظم القرآن فضيلة حص بها ويسرها اللطيف الخبير لتكون آية بينة لنبيه. ٠‏ 


لعلك بعد قراءة النص السابق قراءة متريثة تستطيم أن تفهم ما المقصود من قول 


. ۲۲/۷۶ المدثر‎ )١( 

(۲) في (ب) زيادة [الله تعالى] . 

. ۲۲-۱٤/۷٤ المدثر‎ )۳( 

. ۲۸-۲۱ النص المتقدم من بيان إعجاز القرآن. ص‎ )٤( 
. من مقدمة المحققين‎ . ٠١ (ه) السابق : ص‎ 


۲۸ 


الخطابي › وذھب فوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة» أي صرف الهمم عن 
المعارضة› وإن كانت مقدورا عليهاء عير معجوز عنها»› إلا أن العائی من حیٹ کان 
أمراً خارجاً عن مجارى العادات صار كسائر المعجزات. 

ثم نود أن نسائلك : ماذا تفهم عن النحل والانتحال؟ وقبل أن تقع في حيرة نقول 
لك: أن تنحل إنساناً شيئا» هو أن تثبت له ما ليس له. ومن معاني النحل والانتحال: 
الكذب. والتزوير» ونسبة الأشياء إلى غير أصحابها“. 

كيف تقَدّم أيسر المعاني وأنسبها لما ورد في النص عن النحل والانتحال؟ 

فيما ورد: أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في نسبة البيان متفاوتة ء ودرجاتها 
في البلاغة متبايلة غير متساوية› هل يعني هذا أن السلم البلاغي يتنوع بتنوع 


المتلقي» والمتفنن : أي المرسل والمستقبلء أي المعطي والآخحذ؟ إذا كان الأمر 
على هذا ففسّر ذلك بأسلوبك» وإذا كان على غير هذا الوجه» فادل برأيك واضحا 


مقبولا. 
ثم إني احاورك حتى تقنعني فأقول لك: لماذا تعذر على البشر الإتيان بمثل 
کلام الله ؟ . 


إذا تملكك الجواب المستقيم› فحاول أن تنقله إلى بعبارة واضحة بينة . 

وجوه إعجاز القران كثيرة» وكل وجه له أصحابه وحججه» ومع ذلك فالخطابي 
له رأي في إعجاز القرآن الكريم» فما رأيه من خلال النص الذي درسته؟ 

وهل يتصل بالسؤال السابق مباشرة» طبيعة عجز العرب عن الإتيان بمثل القران 
الكريہ؟ 


» انظر في ذلك : نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي . د. عبد الحميد المسلوت. دار القلم‎ )١( 
. القاهرة (؟)‎ 


۱۲۹ 


كيف تربط بين هذين السؤالين» أفي مقولة واحدةء أم في جواب واحد؟ 

من الوجوه السابقة في إعجاز القرآن الكريم » الإخبار عن الكوائن في مستقيل 
الزمان. وهذا إعجاز عام أو أنه نوع من أنواع الإأعجاز - كما فهمه وأورده 
الخطابي ( - هل توافقه فیما ذهب إليه؟» أو نك تری رأیاً حلافه؟ علل لما : تقول في 
الحالين. 

احتفل الخطابي كثيرا بوجه الإعجاز النفسي» هل أقنعك الخطابي في هذا 
الرأي › إذا أقنعك فبماذا تؤيده؟ 

هناك فكرة عامة رسال الخطابي . . بيان إعجاز القرآن» هل فهمتها؟ إذا كان 
ذلك هل تستطیع أن تکتبها تكتبها ثانية بأسلوبك» غير مکرر عبارتها ونسقهاء بل من 
لغتك وإنشائك؟ 

كيف توفق بين قول الكافرين عن القران الكريم إأساطير الأولين اكتنبها فهي 
تملی عليه بكرة وأصیلا) الآية ه من سورة الفرقان» وبين علمهم أن الرسول بل 
مى » ولیس بحضرته من یملی أو یکتب؟ 

وتستطيع بعد الذي تقدم أن تدير فهمك حول هذا من خلال المحاور الآتية : 
١‏ نص الرسالة. 
- في جو النص بلاغيأ - القرن الرابع الهجري ۔. 
٣‏ شی ء من حیاة المؤلف - الخطابي -. 
٥‏ مساءلات حول النص . 

وهذه ده ا مسائل ير مرتبة كما هي مرقمت؛ انما نت پاکاك تملع ان تی 
)١(‏ من مقدمة محققى «بيان إعجاز القران» للخطابي ص ٩‏ . 
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٤-۔‏ فصل من کتاب «إعجاز القران» للباقلانى 
HS‏ 
يضم هذا الحديث فصل بعنوان «في أن نبوة النبي ية معجزتها القرآن» وهذا 
الفصل من كتاب «إعجاز القران»(٠‏ لبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (- 
۳ھ( 
والمشتغلين بالدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية والقرانية والحديثية» له أصول يقوم 
عليها . ومن هذه الأصول: ما یسمی بالمقدمة› أو البداية » والوسط أو الهيكل › أو 
الخاتمة والنهاية . 
ولكل صل من هله الأصول سمات تحکمھاء وتعرف بها . 
فالمقدمة : تكون بداية المقالء وفيها المرجزء نم أنها فاتحة الفكرة» وتكون 
جیكده العبارة» موچزه التركيب» وأضصحة الهدف› قريبة المعنى الرئيس المتصل 
اتصالا مباشراً بالموضوع» بينها وبين الوسط صلة معنوية أو لفظية» غير غامضة 
اللسق» أو مكتوبة التعبير. فإذا نظر فيها القارىء صاحب النظرة العجلى » استفاد» 
وإذا اتخذها الدارس رأس موضوع نفعته واغنته. 
ما الوسط : فهو الذي يکو فيه الشرح»› وتحشد من لله الأمدلة الموضحة› 
وتکون فيه القصص ٠‏ والغايات»› والرد والسۇال والجواب» وإقامة الحجة» وإيداء 
الدليل › وبس الرأي وإنبانه» وفيه تکونٰ المجادلات والموافقات › والمقايسات › 
والنقول› والاقتىاسات والتضمين . وهو أوسع من المقدمةء وأرحب»› وقيه تکون تتمة 


١١-۸ تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف» مصر» ۳م والفصل المتقدم من ص‎ )١( 
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يشاء. « رحسب ميقت لحال یازا اوساو راساب ووج بین فقره الرثية 
والفرعية علاقة › وتتمشل بین أجزائه القرائن وتشملها الأنساق المتصلة. وهذا الوسط 
دو عللاقة وارتباط بالمقدمة» وما يليه من خاتمة . 

أما الخاتمة: 


فهي نهاية الحديث في فن القول» ويكون فيها مسك الختام › وموجز ما تقدم › 
والعبرة مما تقدم » ونهاية المطاف في تحديد ما يريد المؤلف أو المتفنن . والخاثمة 
الجيدة ما شكلت مع المقدمة موجزا مفيداً للموضوع . 


ولكي نحقق ما تقدم فإنا نورد لك مقالا تاماء وهو کما تقدم بعنوان : في أن نبوة 
محمد ا معجزتها القران» ثم نعین لك بدأية المقدمة وخحاتمتها» وبداية الوسط 
ونهايته » وبداية الخاتمة ونهايتها. 


فالمقال هو الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة ة إعجاز القرآن» أن نبوة نبينا عليه 
السلام نيت على هذه المعجزة» وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة . إلا 
أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة. وأحوال خاصة» وعلى أشخاص 
خحاصة . ونقل بعضها نقلا متواتراً يقع به العلم وجودا . وبعضها مما نقل نقلا خاصاًء 
إلا آنه حکی بمشهد من الجمع العظيم وأنهم شاهدوه» فلو کان عى و 
ما حکي لانکروه» آولأنکره بعضهم» > فحل محل المعنى الأول» وإن لم يتواتر أصل 
النقل فيه : وبعضها مما نقل من جهة الأحاد» وكان وقوعه بين يدي الآحاد. 


فأما دلالة القرآن فهي عن معجزة عامة» عَمت الثقَلَيّن» وبقيت بقاءَ الحَصرين . 
ولزوم الحجة بها في أؤل وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدٌ واحد» وإن كان قد 
يعلم بعجز آهل العصر الأول عن الإتيان بمثله - وجه دلالته » فيغنى ذلك عن نظر 


() م «رآئيتت» 
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مجدد في عجز ُهل هذا العصر عن الإاتيان بمثله . وكذلك قد يغنى عجز أهل هذا 
العصر عن الإتيان بمثله» عن النظر في حال أهل الحعصر الأول . 


وان درن ر افصل؛ ا 1 نه وات 5 فد عجز 
الأول في الدلالة لاهم سوا بالشحدّى» دون غیرهم . 


ونحن نبين خطأ هذا القول فى موضعه إن شاء الله . 


فأما الذي بين ما ذكرناه» من أن الله تعالى حين ابتعثه جعل معجزته القرآن» 
ونی مر نبوته عليه -: فسورٌ کثيرة وآیات » نذکر بعضهاء وننبه بالمذکور على غیره» 


فمن ذلك قوله تعالى : «الر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد4”. فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء 
به» ولا يكون كذلك إلا وهو حجة» ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة. 


وقال عز وجل : لوان أذ من المشركين استحارك فأجره حتی یسم کلام 
ا . فلولا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه»› ولا يكون حجة 


إلا وهو معجزة. 


. س: «أول العصر عن مثله»‎ )١1( 

(۲) ليس القران وإعجازه على ذلك فإن آهل العصر الأول لم يخْصوا بالتحدي دون غيرهمء 
وذلك لأن القران معجزة باقية على الزمن . فالتحدي باق معها على الزمنء فهو تحد لأهل كل 
عصر كما كان لأهل العصر الأول» وقد حبا الله هذا الرسول العربي الكريم بالرسالة «مؤيدا 
بدلالة على الأيام باقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة» وعلى مر الشهور و السنين دائمة . يزداد 
ضياؤها على كر الدهور إشراقاًء وعلى مر الليالي والأيام ائتلافا كما قال الطبري فى مقدمة 
تفسيره ۳/١‏ . فالإإعجاز فيها واقع في كل عصر. والتحدي بها لازم لأهل كل زمان. 

(۳) سورة إبراهيم - )٤( . ٠‏ سورة التوبة - 1 . 
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وقال عر وجل : وإنه لتنزيل رب العالمين» رل به الروح الأمين » على قلبك 
لتكو من المنذرين . وهذا بين جدّاً فيما قلناه» من أنه جعله سبباً لكونه منذراً. 
ثم أوضح ذلك بأن قال: (بلسان عربي مبين ٠4‏ فلولا أن كونه بهذا اللسان حجةء 
لم یعقب کلامه الأول به. 

وما من سورة افتتحَبٌ بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها بيان ما قلناه. 
ونحن نذكر بعضها لتستدل بذلك على ما بعده. 

وکثیر من هده السور إذا تأملته فهو من أوله إلى آحره مبنی على ازوم حيحة 

فمن ذلك سورة المؤمن”). قوله عز وجل : إحم . تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم). .م وصف نفسه بما هو اهله من قوله تعالی : #غافر الذأذب» وقابل 
التوب» شديد العقاب ب ذڏي الطول» لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في ايات 
لله إلا الذين كفروا فلا يغرر تقلبُهم في البلاد). فدل على أن الجدال في تنزيله 
كر وإلحاد. 

ثم آخبر بما وقع(۳) من تکذیب الام برسلهم » > بقوله عز وجل : فإکذبت قبلّهم 
قوم وح والأحزابُ من بم وهمت کل أمة برسولهم لياخدذوه» وجادلوا بالپاطل 
ليدحضوا به الحق4 . . فتوعدهم بأنه آخڏهم فو فى الدنيا بذنيهم في تكذيب الأ نبياء . 

ورد براهینهم» فقال تعالى : موفاخذتهم فکیف کان عقاب4 . 

ٿم توعذهم بالنارء فقال تعالی : إوكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا 
نهم أصحاب التاري . 


. ۱4-۲  ءارعشلا سوره‎ )١( 
هي سورة غافر.‎ )۲( 
. «ما وقع» م : «عما وقع»‎ 1)۳ 
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نم عظم شان المؤمنين بهذه الحجة» بما أخبر من استعفار الملاثكة لهم وما 
وعدهم عليه من المخفرة› فقال تعالی [الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنول به ویستغفرول للذدين امنوا ١‏ را وسفت کل شيءِ علماأ“ 
فاغفر للذدين تابوا واتبعوا سبيلك وقهُ عذاب الحجيم . فلولا أنه برهان قاهر لم 
يذ الكفار على العدول عله ولم يحمد المؤمنين على المصير إليه. 
الكافرين › فذکر ایات» م قال : #هو الذي یریکم اياته# . فامر بالنظر في اياته 
وبراهینه› إلى أن قال : لرفيع الدرجات ذو العرش › ڀلقي الريح من آمره على من 
یشاء من عباده لبنذر يوم م التلاق#. فجعل القران والوحي به کالروح؛ لأنه يۇي 
إلى حياة الأبد ولأنه للا فائدة لالحسد من دول الروح. فجعل هدا الروح سسا 
للااندارء وعلَّما عليه »› وطر يتا إليه. ولولا ان ذلك برهان پنفسه لم يصح أن يقح ره 
الإنذار والإحبار عما يقع عند مخالفته» ولم يكن الخبر عن الواقع في الآخرة عند 
ردهم دلالته) من الوعيد حجة ولا معلوما صدقه» فکان لا يلزمهم قبوله . 

فلما حلص من الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول» ضرب لهم المثل بمن 
حالف الآيات وجحد الدلالات والمعجزات» فقال: بۆآولم يسيروا في الأرض 
فینظروا كيف کان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» كانوا هم أشدٌ منهم قوة وآثارا في 
الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من اله من واق) . 

ي ةة ك 0 ت 2و ع 

ٹم بین أن عاقبتهم صارت إلى السوآى» بأن رلم کانت تاتیهم بالبینات› 
وکانوا لا يقېلونها منهم . فعلم ان ما قذّم دکره و في السورة بين رسول الله كل . 

ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام» ومجیهما بالبینات› ومخالفتهم 
حکمهاء إلى أن قال تعالی : الذین يجادلون في ايات الله بغیر سلطانِ آتاهم كبر 
مقا عند الله وعند الذين آمنواء كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار . فأحبر 
(۱) م: «سبیلا» . (۲) م «دلالة». 
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أن جذالهم في هذه لأيات لا يقع بحجةء وإنمايقع عن جهل› وأن الله يطبع على 
قلوبهم » ويصرفهم عن تفهم وجه البرهان» لجحودهم وعنادهم واستكبارهم . 

ٹم ذکر كيرا من الاحتجاج على التوحيد» ثم قال تعالى : ألم تر إلى الذين 
يجادلون في ايات اله نى بُصرفون». 

م بين هذه الحملة› وأن من ایاته الكتاب» فقال : (الذين كبو بالکتاب وبما 
اُرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون4 إلى أن قال وما کان لرسول أن اتی بآية إلا بإذن 
ال4 . 

فدل على أن الأيات على ضربين : أحدهما كالمعجزات التي هي أدلة() في 
دار التكليف . والشاني الآيات التي ينقطع عندها العذر» ويقع عندها العلم 
الضروري › وأنها إدا حاءت ارتمع لتكليف» ووج الإهلا. إلى أن فال تعاڵی : 
يۈفلم يك ينفعهم ایمانهم لما رأوا اسا فأعلمنا أنه قادر على هذه الآيات› ولکنه 
ادا أقامها زال التكليف› وحقّت العقوبة على الجاحدين . 


وكذلك ذکر عز وجل في إحم) السجدة» على هذا المنهاح الذي شرحناء 
فقال عز وجل : وحم تنزيل من الرحمن الرحيم کتابٌ قصلت آیاته قرآناً عربيا 
لقوم يعلمول . بشیرا ونديرا). فلولا آنه جعله برهاناً لم یکن بشیراً ولا نیرا ولم 
يختلف بأن پکول عربيا مفصاا أو بخلاف' ذلك . 


ثم أخبر عن جحودهم وقلة قبولهم» بقوله تعالى : «إفأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعو ن 4 . ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه. 


وليس لقائل أن يقول: قد يكون حجة ولكن)يحتاج في كونه حجةٌ إلى دلالة 


u )1(‏ م «الأدلة» . (۲) هي سورة : فصلت . 
(۳ أ م رلحلاف») . (6) س: «وپحتاج). 
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أخحرى» كما أن الرسول ية حجة» ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه وصحة نبوته . 

وذلك: أنه إنما احتحٌ عليهم بنفس هذا التنزيلء ولم يذكر حجة غيرّه. 

ويبين ذلك: أنه قال عقيب هذا : قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يُوحى إِليّ 4 . فأحبر 
أنه مثلهم لولا الوحي . 

ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به المصدقين به» فقال : إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون4 . ومعناه : الذين أمنوا بهذا الوحي والتنزيل» وعرفوا 
هذه الحجة . 

ثم تصرف في الاحتجاج على الوحدانية والقدرة إلى أن قال: إفإن أعرضوا 


فقل أندرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمودي . فتوعد م بما أصاب من قبلهم من 
المكذبين بایات الله من قوم عاد / وتمود فی الدنيا. > تم توعدهم بامر الأ خحرة» فقال : 


«إويوم يخحشر أعداءٌ اله إلى النار فهم يوزعون)› > إلى انتھاء ما دکره فيه . 

ثم رجع إلى ذكر القرآن» فقال: «إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 
وألغوًا فيه لعلكم تغلبون). 

ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول» فقال: إن الذين قالوا ربا لله ثم 
استقاموا تتنز زل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرّنوا وأبشرٌوا). ثم قال: إوإما 
يرغن من الشيطان نَرْغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ¢ . 

وهذا ينبه على أن الي ية يعرف إعجاز القران» ونه دلالة على جهة 
الإستدلال» لان الضروريًات لا يقع فيها نزع الشيطان. ونحن نبين ما يتعلق بهذا 
الفصل في موضعه. 

م قال : إن اللذين يڀلحدُون في ایاتنا)» إلى أن قال : إن الذين كفروا 
بالڈڏکر لما جاءَهمء وإنه لتاب عَرير لا ياتیه الباطلُ مِنْ بین يديه ولا من غه . 
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وهذا وإن کان متأولا على أنه لا يوجد فيه غير الحق مما يتضمنه من أقاصيص الأولين 
وأحبار المرسلينء وكذلك لا يوجد لف فيما يتضمنه( من الأخبار عن الغيوب وعن 
الحوادث لني آنا نها تقع في الآتي -: فلا يخرج عن أن يون متأولا على ما يقتضيه 
نظام اللخطاب» من آل ايه ا بطل من شبهة نة تتح في سجر او ماف 
في طریقه. وكذلك لا یاتیه من بعده قط . آمر پُشكك فی وجه دلالته [و[عجازه] . 
وهذا أشبه بسياق الكلام ونظامه. 


ثم قال: إولو جعلتاه فرآناً أعَجُميا لقالوا لولا قصلت آياته اأعْجَم 
ور فأخېر انه لو کان أعجميا لکانوا يحتجون في رده: إِما بان ذلك خارج 
عن عرف خحطابهم » او کانوا يعتذرول بذهابهم عن معرفة معناه» وبأنهم لا پبیره ٩‏ 
لهم وجه الإأعجاز فيهء اله ليس من شأنهم ولا من لسانهم» أو بغير ذلك من الأمور 
وأنه إذا تحدًاهم إلى ما هو من لسانهم وشأنهم فعجزوا عنهء وجبت الحجة عليهم 
بهي على ما نبینه في وجه هذا الفصل . إلى أن قال: : قل أرأيتم إن كان من عند 
لله ثم كفرتم به» من أضل ممن هو في شقاق بعيد4 . 
والذي ذكرناه من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور» فكرهنا سرد 
القول فيها . فليتامل المتأمل ما دللناه عليه يُجدذّه كذلك. 
ثم مما یدل على هذا قوله عر وجل : (وقالوا لولا ازل عليه بات من ربّه» قل 
نما الآيات عند اء وإنما أنا نير بين أ لم يكَفهمْ أنا اننا عليك الكتاب يى 


عليهم 04 ) . فأخبر آن الكتاب آي من ایاته» وعَلم من أعلامه» وأن ذلك يکفي في 
الدلالة ويقوم مقام معجزات غیره ه وایات سواه من الأنبياء» صلوات الله عليهم . 


. م: «تضمنه»‎ )١( 

(۲) سورة فصلت - ٤4‏ . 

(۳) م: وبانه لا «یتبین» . 

. ه١‎ ٠١  توبكنعلا سورة‎ )٤( 


۳۸ 


۴ اا ا 
ويدل عليه قوله ع وجل : (تبارك الذي نرٌل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراء الذي له ملك السموات والأرض<. 


فدل عليه قوله : م یقولون آفتری على الله کذباًء فإِنْ يشا الله یختمْ على 
قلبك» ويَمُخو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ي 
فدل على أنه جعل قله مستودعا لوحیه»› ومستنة ل لکتابه» واه لو شاء صرف 


ذلك [عنه] إلى غيره. وكان له حكم دلالته على تحقيق الحق وإبطال الباطل مع 
صرفه عنه . ولذلك أشباة كثيرة تدل على نحو الدلالة التي وصفناها. 

فہان بهذا وبنظائره”' ما قلناهء من أن بناءَ نبوته ية على دلالة القران ومعجزتهء 
وصار له من الحکم في دلالته على نفسه وصدقه آنه یمکن أن یعلم آنه کلام الله 
تعالى» وفارق حكمّه حكمّ غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء؛ لأنها لا تدل على 
أنفسها إلا بأمر زائد عليها» ووصف مَنْصاف‹ إليها ؛ لأن نظمها ليس محجزا()» وإن 
کان ما تتضمنه() من الأخحبار عن اليرت“ معجزاً. 

وليس كذلك القرآن؛ لأنه يشاركها في هذه الدلالة» ويزيد عليها في أن نظمه 
معجر» فیمکن أن یستدل به عليه › وحل في هذا من وجه محل سماع الكلام من 
القديم سبحانه وتعالى ؛ لأنُ موسى عليه السلام لما سمع كلامّه علم أنه في الحقيقة 
کلامه. 

وكذلك من يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله » وإن اخحتلف الحال في ذلك من 
بعصس الوجوه؛ لأن موسی عليه السلام سمعه من الله عر وجل › وأسمعه تفسه 


٣ e - سورة الفرقال‎ )1( 


(۲) سورة الشوری ۔ ۲٤‏ . 1 «بها وبنظائرها» . 
)٤(‏ س: «مضاف» . () م: «بمعجز» . 
() س : (يتصمنته» . )۷( م (عن الغائبات وتحيوب» . 


۰. ۹ 


متكلماًء وليس كذلك الواحد منا. وكذلك قد يختلفان في غير هذا الوجه» وليس 
ذلك قَصدنا بالكلام في هذا الفصل . 

والذي نرومه الآن ما يناه من اتفاقهما في المعنى الذي وصفناء وهو: أنه عليه 
السلام يعلم أن ما يسمعه كلام الله من جهة الاستدلال. » وكذلك نحن نعلم ما 
نقرؤه") من هذا على جهة الاستدلال. 

المقدمة من قوله : الذي يوجب الاهتمام التام . . . إلى نهاية قوله : وكان وقوعه 
بین یدی الأحاد. 

والوسط من قوله : فأما دلالة القران فهي عن معجزة عامة. . . إلى نهاية قوله: 
وإن كان ما تتضمنه من الأخحبار عن الغيوب معجزاً. 

والحاتمة من قوله : وليس كذلك القران القران. . . إلى نهاية المقال فى قوله: 
وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه من هذا على جهة الاستدلال. 

بعل الذي تقدم نطلب منك أن تلخص لنا: المقدمة» ثم الوسط› ثم الخاتمة» 
بأسلوبك بالخاص . 

ثم أن تبرز الصلة بين العنوان والخاتمة.» والصلة بين الخاتمة والوسط ثم 
العلاقة بين البداية والوسط . 

إذا أتممت ما تقدم» فكيف تلبت أن نبوة النبي بل معجزتها القران الكريم؟ 
فسم اجابتك إلى جمل رئيسة» وأحرى فرعية» فالجمل الرئيسة هي التي تحمل 
الأفكار العامة الواضحة» والجمل الفرعية هي التي تستشفها من ناا العبارات › أو 
أن تکوڻ متأولة من المعنى العام وغير واضصحة في ظاهر التعبيرء ولكنها غير خارجة 


(۱) أ م: «مانعلمه». 


بعد تقديمك ما طلب منك سابقاً هل لك آن ر تقر أن معجزة القرآن الكريم لم 
تنه بمبعث الرسول الكريم» أو أنها قائمة حتى بقاء العصر الحاضر. ثم ما رأي 
الطبري فى هذه القضية من خلال تفسيره . ولذا فعليك أن تعود إلى لجز الأول من 
تفسير الطبري رحمه الله تعالى لتقف على مصداقية هذا القول؛ ثم تقر ما جاء فى 
كتاب «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق»» لادک عائشة عبد 


اررحم . 

م تست بعل قرات داع ا تدم ان نکر الات التي تين ازيم جا 

. الإخبار بالاهتداء ده‎ -١ 

۲ حجبة سماعه , 

۴ کونه منذرا. 

-٤‏ أن الجدال في تنزيله كفر وإلحاد. 

قال تعالی : #الذين يحملون العرش ومن حوله پسېځون بحمد ربهم ویؤمنون 
به ویستغفر ون للذين امنواء ربا وسعت کل شيءَ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ¢ الاية ۷ من سورة غافر. کیف تفهم قول الله 
تعالی هذا - في ضوء وجوه الإإعجار القراني المتقدمة» وجه لما : تقول . 

ما قيمة ضصرب «المثل» د فى القران الكريم» هل ورد مثل فى النص المتقدم 
آبرزه. فإذا فعلت ذلك فهل تعرف القيمة البلاغية من ضصرب المثل : إذا عرفت فقس 
فهمك ۶ی الأصول الاثىة: إنه وجیر العبارة» جم الفائدة» قوي التأئير» سليم 
العبارة. فصيح التركيب . 


«ثم اعلم بان ضرب الأمشال لمن غاب عن الأشياءء وحفيت عليه الأشياء 


)0 طبع دار المعارف» مصر» 1م 


٤١ 


فالعباد محتاجون إلى ضرّب الأمثال لما حفيت عليهم الأشياء» فضرب الله لهم مثا 
من عند أنقسهم› لا من عند نفسه»› لیدرکوا ما غاب عنهم» فاما من لا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال» تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراً. 


فلا جرم ما ضرب الأمثال من نفسه لنفسه» وکیف ولا مثل له ولا شبیه له» 
فلذلك قال جل ذكره : فلا تضربوا له الأمثالي). 


فالأمثال : نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار ؛ لتهدي النفوس 
يما آدرکت Mls‏ - 


هل تحققت من معنى المثل في القران الكريم» إذا حصل ذلك فيتصل بهذا 
معنى القصة في القران الكريم» فقد ورد ذكر لقصة سيدنا موسى عليه السلام» 
ولسيدنا يوسف عليه السلام. فهل تعرف شيئا بلاغيا عن قيمة القصة في القران 
الكريم » إذا كنت تعرف فأضف إلى معرفتك : أن أسلوب القران في القصة أن يختار 
لقطات حية من الوقائع التاريخية» ولا يثقلها بما هو تافه من الجزئيات والتفاصيل 
التي تصرف الفكر عن التدبر والاعتبار» كما يختار الرسام للمشاهد من الأشكال 
والألوان ما يحقق له الانسجام. 


)١(‏ الأية ۷٤١‏ من سورة النحل. 

(۲) الأمثال من الكتاب والسنةء محمد بن على الترمذي (من علماء القرن الثالث الهجري). 
ص۲» ٠۳‏ تحقيق / علي محمد البجاوي » دار نهضة مصر, القاهرة» ٤۱۹۷م‏ . 

(۳) سيكولوجية القصة في القران. الدكتور التهامي نفرة. ص ۸۷» الشركة التونسية» تونس› 
٤.م»‏ وينظر: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام . د. حسن محمد باجودة» 
السعودية » جدة» ۱۹۸۳ م. وينظر: المشاهد في القرآن الكريم» د. حامد صادق قنيبي › 
مكتبة المنارء الأردن الزرقاءء ۱۹۸4م . وينظر: روائع الإعجاز في القصص القراني » محمود 
السيد حسن»ء المكتب الجامعي الحديث» الاسكندريةء» ۱۹۸۲م . وينظر: مشاهد القيامة في 
القران» سید قطب» دار المعارف» مصر» ٩٩۱۹م.‏ 


۲ 


الآيات الواردة في النص السابق على ضربين: إحداهما كالمعجزات التي هي 
أدلة في دار التكليف. والثاني الآيات التي ينقطع عندها العذر» ويقع عندها العلم 
الضروري» وأنها إذا جاءت ارتفع التكليف ووجب الإهلاك . 

هل فهمت هذا التعبير؟ فإذا فهمته فكيف تنقله إلى غيرك بأسلوبك. حاول 
ذلك . 


إن النبي بل يعرف إعجاز القرآن الكريم» وإنه دلالة له على جهة الاستدلال. 
ما معنی : ١‏ نظام الخطاب؟ 
۴ سياف الكلام ونظامه؟ 
إذا لم تتثبت من الإجابة» فإنا نقول لك : إن نظام كل شيء مايحكمه من أصول 
وسمات › و-حدذود» وطرائی واتجاهات › فعلی هذا قس مفهومك لنظام اللخطاب . 


ما الفرق بين علم الرسول الكريم لکلام الله تعالى من جهة الاستدلالء وعلمنا 


نحن البشر؟ 
کیف تستخرج الأيات الكريمات الواردة فى النص السابق» من المعجم 


إذا فعلت ذلك فإنك - إن شاء الله - قادر على إيراد آيات غير الواردة في اللص 
في معنی «الرحمة». 


€ 


ه ١‏ الخاتمة 


يحقق هذا الكتاب ما يسمى بالدراسات الحديثة «المنهج المتكامل» فينظر في 
الإطار التاريخي للبلاغة العربية» ويتحدث عن أعلام من عصور البلاغة المتنوعة» 
قديماً وحديثاء ثم يأخذ في الحديث عن النظر التحليلي الصي الذي يبرز الناحية 
الجمالية » من خلال'تجلية الذوق النقدى البلاعي الأدبي القر أني ويهتم بالقضايا» 
وإبراز القيمة » التي تشمل الحياة الحضارية والاجتماعية والنفسية والعقدية . 


وتنحو هذه الدراسة منحى القاعدة» في عرض الأصول البلاغية» للتشبيهء 
والاستعارة» والكناية» ولبعض لوان البديع» من غير جفاف القاعدة» وغموض 
المسائل» بل هذه المواضيع إلى التحليل الأدبي أقرب منها إلى عُقّم المضمونء 
واستغلاق الفكرة البلاغية . 

ويراعي في كل ذلك التطبيق الذي يتصل بالقاعدة والتحليل والتركيب؛ من غير 
إقحام لمسائل في غير الموضوع » بل يتكافل المحتوى في تازر أجزائه» وتوحد ٠‏ 

ويبدو - واضحاً ‏ أن الرافد الإعجازي» من أصول «فنٌ البلاغة» وانقطاع هذا 
المصدر في بعض الدراسات - قديماً أو حديثاً - يعد نقصاً في تصور «البلاغة 
العربية» تصوراً شمولياً في إطار المنهج التكاملي الموضوعي . 

پنبغخي آلا نتردد في عرض الأفكار والموضوعات من خلال تدرج الزمان 
والمكان» وبحسب ثقافة المتفنن من عصر إلى أخحر» مهتمين بالنظر الحضاري 


\ $° 


والته المستقبل من غير 
لعقد نحقق مفهوم التراث والمعاصرةء والنظر إلى المستقبل 
والعقدي» حتى 
إهمال للحاضر. 


لله رب العالمين . 
واحر دعوانا ان الحمد رد 


۱ ٤“ 


ا 

الاتقان في علوم القرأن : عبد الرحمن السيوطي (- ١۱١١ه)»‏ تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهيم › الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ^^٥‏ . 

- الأدب والبلاغة: د. إبراهيم على أبو الخشب» مطبعة المعرفةء القاهرة› 
م . 

- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني (- ١۷٤ه‏ أو ٤۷٤‏ ه)» تحقيق/ محمد 
عده ومحمد رسد رصا محتبة محمد علي صبیح › القاهرة» ۹م“ 
وهناك طبعة آخرى عدنا إليها: تحقيق / ه. ريتر» مطبعة وزارة المعارف»› 
استانبول» م . 

- أسرار التكرار في القران: محمود بن -حمرزة الكرماني (۔- © ۵١‏ ھ)› تحقیق / عرد 
القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء القاهرةء ٤۱۹۷م‏ . 
القاهرةء 4م ط ۳. 

- الأسلوب : أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية»› القاهرة» ۱۹٩٩‏ . 

- أصول النقد الأدبي : أحمد الشايب» مكتة النهضة المصرية› القاهرة» ٤م‏ 
ط ۷. 


¥ 


- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: د. عائشة عبد الرحمنء دار 


- الإعجاز في نظم القرآن : د. محمود السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية› 
القأهرة› ۸م . 


إعجاز القرآن : د. السيد محمد الحكيم » مطبعة دار التأليف. القاهرة» ۱۹۷۸م . 


إعجاز القران: محمد بن الطيب الباقلاني (- ۳٠٤ه).‏ تحقيق/ السيد أحمد 
صقر دار المعارف› مىر » ۳م 


- إعجاز القران والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى » المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء ۵م ط ۸ . 


- إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق : د. حنفي محمد شرف. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية› القاهرة» ۱۹۸۰ . 


- إعجاز النظام القراني : أحمد عبد الوهاب» مكتبة غريب القاهرة» ۱۹۸۰م . 
الأعلام : خير الدين الزركلي» طبعة خحاصة» ط ۳. 
الأمشال في الكتاب والسنة: محمد بن علي الترمذي» (من علماء القرن الثالث 


الهجري)› تحقیی / علي محمد البجاوى › دار نهضة مصر» القاهرة› 
9م . 


الايمان : ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم) (- ۲۸ ۰)۷ صمن مجموعة الفتارى › 
المجلد السابع » طبع المملكة العربية السعودية» ۳۹۸٠١ه.‏ 


۱8۸ 


شرف › دار نهضهة مصر. القاهرة ط ۲ . 


. البرهان في علوم القران : بدر الدين الزركشي ر ٤۷۹ه)‏ المكتبة العصرية› 
صيدا» بيروت ) (؟). مصورة عن اللسخة المصرية بتحقیق / محمد آبو 

البرهان في وجوه البيان: اسحاف بن إبراهيم الكاتب» (من علماء القرن الرابع 
الهجري)› تحقیق / د. أحمد مطلوب› ود. حديجه الحديش › بغداد» 
۷م 

البرهان الكاشف عن إعجاز القران : عبد الواحد الزملكاني ( ١٠٠ه)»‏ تحقيق / 
د. حديحة الحديثي »› ود . أحمد مطلوب› مطعة العانى ٠‏ بغداد» 
۴م. 


- بغي الإيضاح : عد المتعال الصعيدى › محتة الآأداب» القاهرة» ط ۵. 


البلاغة العربية في دور نشوئها: سید نوفل › محتة النهضة المصريةء القاهرةء 
۸م. 


البلاغة عرص ونوجیه وتفسير : د. محمك برکات حمدي آٻو على › دار الفكرء 
عمان» الأردن» ۲۳م . 


بیان إعحاز القران : -حمد بن محمد الخطابي )- c(AFAA‏ تحقیق / محمد حالف 
الله » ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» مصرء ۹۸م طا. 


البيان والتبیین : بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (- ١٥۲هھ)›‏ تحقیق / عبد 
السلام محمد هارون › مکترة الخانجي دمعبر› ومكتة المثنى ىغداد» 
۰م 

البيان العربي: د. بدوي طبانة» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط ٦‏ . 


۱4۹ 


السيان و عحاز الق ان : محمد محمد السباعى الديب» : / محمد على س 
بيان في إع ي ص 
وأولاده» القاهرة» ۰م . 


- البيان في دفع التعارض المتوهم بين ايات القرآن : د . محمد أبو النور الحديدي › 
مطبعة الأمانة › القاهرة» 1م . 
ل 
- تاریخ البلاغة العريية: د. عد العزيز عتیق » دار النهضة العربية» بیروت » 
۰م . 


- تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري : د. محمد زغلول سلام » 
مشاه المعارف› الاسكندرية» (؟). 

التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه: د. صابر طعيمة» 
دار الجيل › لير وت » ۹م . 

التعريفات : السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (- ١١۸ه)‏ دار الكتب 
العلمية» طهران› ٠١١ه.‏ 

- التخليص : محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۴۹هہ)› ضصبط» عرد الرحمن 
البرقوقي » دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن النسخة المصريةء 
4مم . 

ٹ ۔ 

- ثلاث رسائل في إعجاز القران : الرماني (- ۳۸١‏ ه)» والخطابي (- ۳۸۸ه)ء 
وعبد القاهر الجرجاني (- ۷۱٤ھ‏ أو ٤۷٤‏ ه)» تحفیی / محمد للف 
الله » ومحمد زغلول سلام » دار المعارف. مصر» 4۸م .( 


0۹ 


-ح- 
۔ حول إعجاز القران : د. علي العمارى› سلسلة الثقافة الإا سلامية › العدد ٤٤‏ › 
القاهرة» ۳م 
الحيوان : بو عثماڻ عمرو بن بحر الجاحظ (- ١٥۲هھ)›‏ تحقیق / رل السلام 
محمد هارول) مصطفی البابي الحلبي وأولاده» مصر» ط ۲ . 


كتاب البلاغة العربية الدسك الثاني فایل )۱۷١- ٠۹۷( ۱١‏ 


- حح 
الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني (۴۳۹۰ه)» تحقیق / محمد علي النجارء 
دار الهدی» بیروت› (؟). 
ت 
- دراسات في البلاغة: د. محمد برکات حمدي أبو على » دار اکر عمان» 
الأردن» ٤م‏ . 
- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني (- ١۷٤ه‏ أو ٤۷٤ه)»‏ تحقيق / محمد 
بده » ومحمك رسد رضاء مكترة القاهرة. 1م . واعتمدت طرعة 
أخحرى : ت/ السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت › ۸۱م . 
وطبعة ثالثة : قراءة/ محمود محمد شاکر» مكترة الخانجي › القاهرةء 
4٤م‏ . 
۲ ه)» تحقیق / محمد عبده عزام › دار المعارف» مصر» ٤٦۱۹م‏ . 


۱٥1 


ديوان البحتري : الوليد بن عبيد ( ٤۲۸ه)»‏ تحقيق/ حسن كامل الصيرفي »› دار 
المعارف› بىر ) ط۲ . 


ت ړے ت 


- روائع الإعجاز في القصص القرآني: محمود السيد حسن» المكتب الجامعي 
الحديث. الاسکندرية» ۱۹۸۲م . 


روح المعاني: محمود الآلوسي (_ ٠۲۷١‏ ه)» دار الطباعة المنيريةء القاهرة» دار 
إحياء التراث بيروت» مصورة عن اللسخة المصرية. 
= اسر = 
سئن النسائى : النسائى أحمد بن شعيب (- ۴٠۳ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي› 
بیروت» (؟) . 
سيكولوجية القصة في القران: د. التهامي نفرة» الشركة التونسية» تونس» 
۴4م . 
-ش - 
شرح متقامات الحريري: أحمد بن المؤمن الشريشي (- ۹١٦ه)»‏ تحقيق / محمد 
أبو الفضل إبراهيم » المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» (؟). 
- شرح مقامات الهمذاني : أحمد بن الحسين الهمذاني (- ۳۹۸ ه)» دار التراث› 
يروت ) ۸م . 
- شروح التلخيص : للتفتازاني (- ۷۲هھ)› والمغربي ( ١١١١ه)»‏ والبهاء 


السبكي c(۲‏ طبع / عیسی البابي الحليي وشرکاه» مصر» 
۷م 


lo 


ضس - 
الصاحبي : أحمد بن فارس (- ٥‏ ه)› تحقیی / مصطفی الشويمي › مۇسسىة 
بدراك» بیروت › ٤م‏ . 
الصبغ البديعي في اللغة العربية : 2 أحمد موسى » دار الكتاب العربي › القاهرة» 
۹م . 
ط - 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يجيى بن حمزة العلوي 
٤۹ -(‏ ۷ه)»› دار الكتب العلمية› بیروت » ۰م . 
- ع 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : الحسن بن رشيق القيرواني (- ٤٠١‏ ه)› 
تحقیق / محمل محیی الدين سد الحميكد» دار الجيل ٠‏ ديروت › 
۲م“ ط۲ . 
ف 
- فصول في البلاغة: د . محمد ہرکات حمدی أبو علي »› دار الفكر» عمال > 
الأردن› ۴۳م . 
فن القول : أمين الخولي » دار الفكر العربي › القاهرة» ١٤۱۹م‏ . 
دمشی › ۴۳م . 
ف 
= القرآن والصورة البيانية : 2 عد القادر ححسین > دار نهضبة مصبر > القاهرة 
4۵م . 
or‏ 


- القران وشيحه المسلمين : ك إبراهيم أبو الخشب» دار الفكر العربي › القاهرة 

(). 
ك 

کتاب الصناعتين : اللحسن بن سهل العسكري (- ١۴۳۹هھ)›‏ تحقيق / محمد ابو 
الفضل إبراهيم › وعلي البجاوي › طبع / عیسی البابي الحلبي»› القاهرة» 
(؟). 

۔ تاب الكافي في العروض والقوافي : اللخطيب التبريزي (- ۹۲هھ) تحقیی 
الحساني عبد الله » دار الكتاب العربي »› القاهرةء ۹م . 


- كشوف جديدة في إعجاز القرآن الكريم : عادل عبد الله القلقيلي» دار عمار 
۵مم 


- ل 
سان العرب : ابن منظور محمد بن مکرم (- ۷۱۱هم)› دار صادر» ودار بیروت › 
بیروت › ٩۱۹م‏ . 
م 
- المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثيرء (- ۳۷٦ه)»ء‏ 
تحقیق | د. أحمد الحوفي › ود. بدوي طبانة» محشة النهضة المصرية› 
القاهرة» ۹م . 
محاز القران : أبو عبيدة معمر بن المشى TD‏ تعلیق / محمد فؤاد سزکین › 
مكتبة الخانجي ودار الفكرء القاهرة» ۱۹۷۰م . 
ميحلة المجمع العلمي العراقي : بغداد» م مقال للدکتثور محمد جابر 


فياض ٠»‏ بعنوان : «الكناية» . 
of‏ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل (- ١١۲ه)»‏ دار الكتب العلميةء 
یروت » ۸م ط۲ . 


- المشاهد في القران الكريم : د. حامد صادق قنيبى » مكتبة المنارء الزرقاءء 
الأردن» 4م 


- مشاهد القيامة في القران: سيد قطب» دار المعارف» مصر» ٩٩۱۹م‏ . 


- مع القرأن في إعجازه وبلاغته : د. عبد القادر حسين» مطبعة الأمانة » القاهرة. 


6م . 
- معجم البلاغة العربية: د. بدوي طبانة» دار العلوم» الرياض» السعودية» 
۲م . 


- ممعم المؤلفين : عمر رضا كحالة» دار إحباء التراث العربي » یروت » (؟). 

- معيجم المصطلحاث البلاغية: د. أحمد مطلوب» مطبعة المجمح العلمي 
العراقي » بغداد» 1م . 

- مفتاح العلوم: يوسف بن ابي بكر السكاكي (- ۲٦‏ ٦ھ)›‏ مطبعة / مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصر» ۱۹۷۳م . 


- من أسرار التركيب البلاغي : السيد عبد الفتاح حجاب» المكتبة التوفيقية 
القاهرة» ۷م 


- من بلاغة القران : د. أحمد أحمد بدوي » مكتبة نهضة مصرء ط ۳ . 


- من روائع القرأن: د. محمد سعيد رمضان البوطي » مكتبة الفارابي» دمشق› 
,م ط ۲ . 


مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح : اہن یعقوب المغربي TAS‏ 


\ o0 


مطبوع صمن شروح التلخيص › طبع / مصطفی البابي الحلبي وش ر کاه» 
بىر » ۷مم 
- الموشح : محمد بن عمر المرزباني (- ۳۸٤‏ ه)» تحقيق / على محمد البجاوي » 
دار نهضة مصر»› ٩٦۱۹م‏ . 
ل 
- نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي : د. عبد الحميد المسلوت» دار القلم» 
القاهرة (؟). 
- نظرية النظم : د. حاتم الضامن» وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء العراقء 
۹م . 
- و 
- الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام : د حسن محمد بأجودة ) ده » 


السعودية > الناود 3 ط ۳. 


- الوساطة بين المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الحرجاني (- ١٠٠۳٣ه)»›‏ 
تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم› وعلي محمد البجاوي ٰ طبع / عیسى 
الٻابي الحلبي وشرکاه› القاهرة» م . 


۱)٥٦ 


۷ الكناية والتعريض eens‏ 
۸ آلوان من | لبدیع eens‏ 
آثر النقد العربي في التفسير البلاغي - 
-٠١‏ مفهوم النظم القراني r. ns‏ 
١‏ الصلة بين البلاغة ودراسة الإعجاز القراني eens‏ 
۲ التعريف بمنهح كتاب «إعجاز القران» للرافعی eee.‏ 
۴ فصل من كتاب «بيان إعجاز القران» لحمد الخطابي 
٤‏ فصل من كتاب «إعجاز القران» للباقلاني - 
٥‏ العخاتمة ecer‏ 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع ecer‏ 
۷- فهرس الموضوعات eens‏ 


oY 
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